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الملخــص التنفـيذي

قوّة وســرعة التحركُّات الإيرانية خلال شــهر مايو 2020م، حيال ملفّاتها العالقة، تزامنًا مع 
ــي فيروس »كورونا« المســتجد. وباســتثناء  رفع حالة الإغلاق الجزئي التي شــهدتها إيران منذ تفشِّ
الجــدل الدائــر داخليًّــا حول تبعات قرار فتح الحوزات الدينيــة في 28 مايو 2020م، وأثر ذلك على 
لات الإصابــة بالفيــروس، بــدت إيران متناســيةً آثــار الجائحــة على سياســاتها العامّة،  ارتفــاع معــدَّ
ومنخرطةً في تنفيذ مشروعها السياسي الرامي إلى تعميق سُلطة رجال الدين والنفوذ والتغلغُل في 

الدول العربية ورفض التفاوض دوليًّا حول تغيير سلوكها ومستقبل الاتفاق النووي.
خطَــت إيــران فــي شــهر مايو خطــوات كبيرة نحــو هيمنة فصيــل المحافظين علــى جميع منابر 
السُلطة عبر انتخابات الهيئة الرئاسية للبرلمان التي جاءت بمحمد باقر قاليباف أحد قادة الحرس 
الثوري الســابقين رئيسًــا للبرلمان، والذي شَــرَع فور انتخابه في توجيه نقدٍ لاذع للرئيس الإيراني 

حسن روحاني.
ومن خلال أداء رئاسة البرلمان الإيراني خلال الأيّام الأولى من انتخابها، يمُكن تصوُّر ما سوف 
يكــون عليــه أداء البرلمــان خــال العــام المقبــل، لحين حلــول موعــد الانتخابات الرئاســية المقبلة 
المقــررة فــي 2021م، ومــا يمكــن أن تأتــي بــه هذه الانتخابــات على مســتوى السياســات الداخلية 

الإيرانية.
م الحكومة الإيرانية حلــولً جوهريةً لأزمتهــا الاقتصادية،  وعلــى المســتوى الاقتصــادي، لم تقــدِّ
كاتٍ دعائية سياســية أكثر منهــا خطوات مدروســة علميًّا؛ لتخفيف  وإنّمــا عملــت علــى القيــام بتحرُّ
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معانــاة المواطــن الإيرانــي على الصعيد الاقتصادي، فما قامت بــه من تصدير البنزين إلى فنزويلا 
عبرَ تســيير خمس ناقلات نفطٍ إيرانية لشــواطئ فنزويلا، كان حدثًا سياســيًّا، أكثر من كونِه حلًّ 
لمشــكلة الحظــر المفــروض على الصادرات النفطيــة الإيرانية، وذلك على الرغم من الســعر الذي 

رته. حصّلته إيران ذهبًا من فنزويلا، وهو ما يعادل عشرة أضعاف قيمة البنزين الذي صدَّ
وفــي إطار سياســة رفــع الروح المعنوية، حرصت إيــران على تنفيذ مناوراتها العســكرية خاصّةً 
البحريــة منهــا، لكــن فــي فاجعــةٍ لا يفوقها ســوى اســتهداف الطائــرة المدنيــة الأوكرانيــة بصاروخٍ 
مــن الحــرس الثــوري فــي ينايــر 2020م، جــاءت حادثة إطــاق الفرقاطــة »جمــاران« صاروخًا على 
زورقِ الإمداد »كنارك«، لتزيد من الشُــكوك حول مدى احترافية القوّات المســلَّحة الإيرانية وكفاءة 
التدريب، فضلً عن التنسيق بين قوّاتها وسلامة أجهزة التصويب في أسلحتها الصاروخية. حادثة 
الــزورق »كنــارك« التــي خلَّفــت عددًا مــن القتلى والجرحى والتي شــكلت دليلً على عــدم احترافية 
البحريــة الإيرانيــة وتدنــي مســتوي تدريبها، لا شــكّ أنّها قلَّلت مــن حجم تفاخُر البحريــة الإيرانية 
بإيصال ناقلاتها إلى شواطئ أمريكا الجنوبية في ظلّ الحظر الأمريكي المفروض على الصادرات 

النفطية الإيرانية.
يين رئيسيين، هما الضربات  وفي الشأن العربي، واجَه التواجد الإيراني في سوريا تصاعُد تحدِّ
الإســرائيلية الصاروخية المُســتهدِفة للقوّات الإيرانية في ســوريا، وافتراق روســيا عن إيران فيما 
يتعلَّق ببقاء الأسد في الحكم، وكلاهما يمُكن أن يقلِّص الحضورَ الإيراني في سوريا بدرجةٍ كبيرة، 

إن لم يكُن قاضيًا عليه.
ييــن متمثِّــاً فــي الحصــول علــى مزيدٍ مــن العقود  وكان التحــرُّك الإيرانــي حيــال هذيــن التحدِّ
الاقتصادية طويلة الأجل في مجال التنقيب عن النفط، ومشــروعات تكريره، تثبيتًا للدور الإيراني 
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ي نفقات التواجُد الإيراني في سوريا. لكن  في سوريا، ومحاولةً لسرعة الحصول على عائداتٍ تغُطِّ
د مع روســيا حولَ مســتقبل الحياة السياســية في ســوريا، وبدت  لم تســتطِع إيران إجراءَ اتفاقٍ محدَّ
موســكو أكثــر حرصًــا على التوافُــق مع تركيا حول هذا الشــأن، بهدف تقليص الــدور الإيراني قدر 
الإمــكان. أمّــا حيال تكثيف الضربات الإســرائيلية ضــدَّ التمركُزات الإيرانية، فاتّبعــت إيران تكتيكَ 
ــرهُ البعض على أنّه انســحابٌ إيراني، بينما  كٍ فسَّ تغييــر خريطــة توزيــع قوّاتها في ســوريا، في تحرُّ
رآه آخرون إعادةً لتوزيع التمركُز، وفي كلتا الحالتين، بدت إيران غير قادرةٍ على الدفاع عن قوّاتها 
م روسيا في قدرات الدفاع الجوي السورية. وحول هذه التفاعلات،  في سوريا، خاصّةً في ظل تحكُّ
م التقرير تحليلً للسياسات الإيرانية في سوريا خلال تِلك المرحلة الحرجة من تاريخ الصِراع  يقدِّ
ب فيها تحوُّلاتٌ سياســيةٌ ضخمــة على صعيد الداخل الســوري تتعلَّق بتنظيم  الســوري، والتــي يتُرقَّ

الحياة السياسية.
وفي لبنان التي فشلت فيها التظاهُرات الشعبية في تقليص الدور السياسي لحزب الله الموالي 
مةً إرهابية، ضربةً  يه السياســي والعســكري منظَّ لإيران، كان القرارُ الألماني بتصنيف الحزب بشــقِّ
كات الحزب الخارجية، خاصّةً في ألمانيا وأوروبا بشــكلٍ عام. القرارُ الألماني  كبيرة تســتهدف تحرُّ
ع  كانــت لــه تبعــاتٌ أوروبيــة بتبنِّي النمســا ذات القرار، بعد أيّــامٍ قليلة من إعلان ألمانيــا عنه، ويتُوقَّ
أن تنضــمّ دولٌ أوروبيــة أخــرى. أمّا آثار القرار على العلاقات الإيرانية الألمانية، فقد كانت واضحةً 
بشنّ حملةٍ إعلامية ضدّ ألمانيا، واصمةً إيّاها بالتبعية لأمريكا، ومتّهمةً إيّاها باحترافِ بيع السلاح 
لمناطق الصراعات المسلَّحة. لكن بدا الداخل اللبناني وهو البعُد الأهمّ في المعادلة غير قادرٍ على 
تحميل حزب الله المســؤوليةَ كاملةً في فرض العُزلة على لبنان والإضرار بها اقتصاديًّا وسياســيًّا، 
عبــر وجــود حزب الله كفصيلٍ سياســي فــي تركيبة الدولة اللبنانية. ويناقــش التقرير ماذا يمُكن أن 

5 تقريرالحالة الإيرانية
مــايــو ٢٠٢٠



يحدث لو فُرِضت مقاطعةٌ سياسيةٌ واقتصادية لمجملِ الدولة اللبنانية، من جرّاء النشاطِ الإرهابي 
لحزب الله.

وعلى الصعيد الدولي، تواصلُ الولايات المتحدة تنفيذَ إســتراتيجيةِ الضغوط القصوى، بفرض 
مزيــدٍ مــن العقوبــات علــى إيــران، والتــي كان أبرزهــا فــي الشــهر محل الرصــد، إلغــاءَ الإعفاء من 
ــركات الأجنبيــة العامِلة في البرنامج النــووي الإيراني. وبينما  العقوبــات الــذي كانت قد منحتهُ للشَّ
ة  ق أهدافها، ترى إيران أنّها نجحت في الاستمرار لمدَّ ترى الولايات المتحدة أنّ الإستراتيجيةَ تحُقِّ
ل تِلك الضغوط، دون الموافقة على الشروط الأمريكية والدخول في عملية  عامين متتالين في تحمُّ
تفــاوضٌ حــول الاتفاق النووي، خاصّةً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية الأمريكية نهاية العام 

الحالي.
أمّــا أوروبــا التي بدت خلال الشــهور القليلــة الماضية أكثر اقترابًا مــن الموقف الأمريكي حيال 
ــر موقِفها بعد اتّباع الأخيرة سياســةَ تقليص الالتزامات النوويــة، وإجراء مزيدٍ من  إيــران، فقــد تغيَّ
التجارُب الصاروخية، فقد تباعَدت عن الولايات المتحدة خلال شــهر مايو في نقطتين جوهريتين 
فــي الملــفّ الإيرانــي، أولاهُمــا الموقــفُ الأوروبي مــن تمديد حظر توريد الســاح لإيــران، والثاني 
اعتــراضُ أوروبــا علــى القــرار الأمريكي الخــاصّ بإلغــاء الإعفاء مــن العقوبات للشــركات الأجنبية 
ــرةً ذلك بأنّ رفعَ الحظر عن توريد الســاح حقٌّ إيراني  العامِلة في البرنامج النووي الإيراني، مفسِّ
بمقتضــى الاتفــاق النــووي الــذي لا يزال قائمًا، وأنّ وجود الشــركات الأجنبيــة العاملة في البرنامج 
النووي الإيراني كان يمنح الدول الغربية قدراتٍ رقابية على البرنامج الإيراني، ويمنعُها من التحرُّك 

خارج قواعد الاتفاق النووي.
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الشـــأن الداخلــي
لها   تناولَ الشأن الداخلي تفاعُلات الحالة الإيرانية، من خلال أربعة ملفات، أوَّ
الملفّ الأيديولوجي الذي واصل استقراء تفاعل الحوزة الدينية مع انتشار 
فيروس »كورونا« المستجد، في ظلّ قرار إعادة فتح الحوزات والمزارات، 
وسعي رجال الدين الإيرانيين للتأثير على القرار العراقي الخاصّ بإغلاق 
المنافذ مع إيران. وفي الملفّ السياسي، كان الحدث الأبرز هو انتخابُ الهيئة 
د عليها، بما يُنبئ  الرئاسية للبرلمان الإيراني، وهيمنةُ التيّار المحافظ المتشدِّ
د في السياسات الإيرانية، وصعود تيّار المحافظين  بقدوم مرحلةٍ من التشدُّ
دين إلى مقعد رئاسة الجمهورية في انتخابات العام المقبل. وتناولَ  المتشدِّ
التقرير في الملفّ الاقتصادي قضيةَ إرسال إيران لخمس ناقلات بنزين إلى 
ا من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق أهدافٍ  فنزويلا المحاصرة اقتصاديًّ
سياسية ورسائلَ دعائية في الداخل والخارج، أكثر من السعي وراء بعض 
تة، ورغم إعلان إيران استعدادَها لإرسال المزيد من  الإيرادات المالية المؤقَّ
ل  البنزين إلى فنزويلا مستقبلً، لكن بعض الظروف الداخلية والحذرَ من تحوُّ
ا،  ه. وعسكريًّ التهديدات الأمريكية إلى فعلٍ عملي، سيحدّان من هذا التوجُّ
كان إطلاق الفُرقاطة »جماران« على الزورق »كنارك« صاروخًا أودى بحياة 
بعض الجنود الإيرانيين أثناء مناورةٍ بحرية، بمثابةِ إعادةٍ لفتح ملفّ احترافية 
وتدريب القوّات الإيرانية من جديد، بعد إسقاطِ الطائرة المدنية الأوكرانية 

بصاروخٍ أطلقتهُ قوّات الحرس الثوري.
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الملـــــفّ الأيديولوجـــــي

خبة الدينية الإيرانية خلال شــهر مايو  قة بالنُّ رات الأيديولوجيــة المتعلِّ يرصــدُ هــذا الملــفّ التطــوُّ
رات على المشهد الديني والسياسي في إيران. 2020م، وأثر تِلك التطوُّ

وقد رصدَ الملفُّ الأيديولوجي لشهر أبريل الماضي الجدلَ الدائر بين النُخب الإيرانية بخصوص 
المطالــب بإعــادة فتــح العتبــات الدينيــة، وتصريحــات عــددٍ مــن المســؤولين الإيرانييــن التي ربطت 
بين المســألة المهدوية وأزمة »كورونا«، فيما يرصد ملف هذا الشــهر القرارَ الرســمي بفتح العتبات 
عــات الدينيــة، وإعــادةِ الأنشــطة العلميــة فــي الحــوزات، ورفضِ السُــلطات العراقية  والســماحِ بالتجمُّ

فتحَ المنافذ الحدودية أمام الزائرين الإيرانيين.

ويســعى التقريرُ للإجابة عن أهداف اســتئناف فتحِ العتبات، والجهات المســؤولة عنه، وعلاقة 
رة السماحَ للزوّار الإيرانيين  فتحِ العتبات في المدن الإيرانية بمُطالبات المسؤولين الإيرانيين المتكرِّ

سة. دخولَ العراق لزيارة الأماكن المقدَّ

ا أوّلًا: فتحُ المساجد والعتبات رسميًّ
 رغــم تأكيــد المســؤولين بدايــة الشــهر محل الرصــد أنّ العتبــات والمراكــز الدينية ســتظلُّ مغلقةً 
ةَ  ة، ســواءٌ فــي ليلة القــدر أو غيرهــا. إلّ أنّ ثمَّ حتّــى الســماح بذلــك مــن الجهــات الطبِّيــة المختصَّ
تغييراتٍ تعلَّقت بالسماح بإقامة الصلوات وفتحِ العتبات، نتيجةً لما تردد عن موافقة اللجنة الوطنية 

لمكافحة »كورونا«.
م أيّ مُقترَحٍ بخصوص تســريع  ح أنّه لا يقُدِّ ورغم أنّ المرشــد الإيراني على خامنئي كان قد صرَّ
فتــحِ العتبــات والمراقد، وأنّه: »يتَّبع الرأي والتشــخيص الخُبرائي للجنــة الوطنية لمكافحة فيروس 
ل بالله تعالى، خاصّةً  كورونا»)1(، إلّ أنّه استدرَك قائلً: « لكن ينبغي الالتفاتُ إلى أنّ العِبادات والتوسُّ

في شهر رمضان المبارك وليالي القدر، تعَُدُّ من الحاجات الأساسية والحتمية للمواطنين»)2(.
هًا إلى أنّ« المؤمنين  وألمــحَ إلــى إمكانيــة وضع قواعدَ صارمة في حال فتح المراكز الدينية، منوِّ

ومرتادي المساجد سيلتزمون بها»)3(.
د آية الله علم الهدى ما ذكره المرشــد،  وعلى ما يبدو، كان ذلك تهيئةً للرأي العام بالفتح، إذْ ردَّ
ار، مع تنفيذ أيّ  فقد أبدى استعداد المسؤولين في المحافظة وفي القدس الرضوي لاستقبال الزوَّ

)))  كيهــان، القائــد: الغرب فشــل فلســفياً واجتماعياً وأخلاقياً فــي مواجهته لكورونا، الســنة الأربعون، العدد رقم 10395، تاريخ النشــر 
والاطــاع: 11 مايــو 2020م. https://bit.ly/2SOPWMw ووكالــة أنباء الحوزة، الإمام خامنئي: انهزام الإدارة والأخلاق العامّة وفلســفة 

https://bit.ly/2Ldvhh4 .الغرب الاجتماعيّة أمام فيروس كورونا، تاريخ النشر والاطلاع: 10 مايو 2020م
))) المرجع السابق.
))) المرجع السابق.
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ون )1(. دها المختصُّ برامج طبِّية يحُدِّ
ويبدو أنّ المرشــد والنُّخب الدينية مارســت ضغوطًا على مســؤولي الصحّة؛ ليصلوا إلى صيغةٍ 
ة ســعيد نمكي أنّهم  ح وزير الصحَّ تنُهِــي قضيــة إغــاق المراكز والحوزات الدينية فــي البلاد. فصرَّ
عقدوا اجتماعًا بتوصيةٍ من المرشد، لإيجاد طريقةٍ لإعادة فتح المساجد أمام المصلِّين« ولحُسن 

لنا إلى حلٍّ مناسب، سيتمّ الإعلان عنه قريبًا»)2(. الحظّ، فقد توصَّ
وعلى إثر ذلك، اتّخذت الهيئة الوطنية لمكافحة »كورونا« يوم 16 مايو 2020م، مجموعةَ قرارات، 
منهــا فتــح صحــن الرضا وباقــي العتبات، بداية شــوال، وإقامة صلاة العيد في كافّــة أنحاء البلاد، 
ت إعادةُ فتــح العتبات يوم  ــع يــوم القدس فــي المحافظات البيضــاء)3(، وبالفعل تمَّ والســماح بالتجمُّ

الاثنين 25 مايو، بعد إغلاقٍ دام 70 يومًا.
واشــترط لقــرار فتــح العتبــات، أنّ يتــمّ فتحُهــا لدخول الزوّار ســاعةً قبل الشــروق وســاعةً قبل 
غــروب الشــمس يوميًّــا -تمّ إلغاء هذا الشــرط لاحقًا مع ضرورة مراعاة كافّة القواعد والإرشــادات 

ية )4(. الصحِّ
ــد للعتبــات)5(،  ومــع ذلــك، أبــدى آيــة الله علــم الهــدى اعتراضــهُ علــى الفتــح المشــروط والمقيَّ
ثون ويتعاملون معًا، لكن في المرقد يقوم الجميع بالزيارة  وقال:«يتواصل الناس في الســوق، ويتحدَّ
رٍ طبِّــيٍ وعلمي يتمّ إغلاقُ المرقــد ليلً، وفتحُه  وأقصــى اتصــالٍ بينهــم هو الوقــوف معًا.. فبأيّ مبرِّ

))) خبر أونلاين، انتقاد تند علم الهدی از دولت: محدودیتی که حرم امام رضا شــب بســته باشــد و روز باز باشــد را با کدام توجیه 
https://bit.ly/3ccvZpF .پزشکی و علمی قائل شدید؟، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2020م

))) وكالة مهر للأنباء، وزیر بهداشــت خبر داد: جلســه فوری پس از توصیه رهبری درباره مراســم شب های قدر، تاريخ الاطلاع: 13 
https://bit.ly/2xVNJI4 .مايو 2020م

))) رصانــة، برلمانــيٌ إيراني يدعو للتحقيق في شــهادات روحاني وجميع المســؤولين.. وهيئة »كورونا« تقــرِّر إقامة صلاة العيد ويوم 
القدس، تاريخ الاطلاع: 31 مايو 2020م. https://bit.ly/36M53fk . ومهر للأنباء: روحاني: مراســم يوم القدس ســتقام في المناطق 
https://bit.ly/3eDMMUy .البيضاء والطهرانيون سيتظاهرون ركوباً في السيارات، )15 مايو 2020م(، تاريخ الاطلاع: 31 مايو 2020م

علما أنّ صلاة الجمعة كان قد سُــمح بها في الأماكن البيضاء أول مايو، بعد نحو شــهرين من التوقف. راجع: مهر للأنباء: نماز جمعه در 
https://bit.ly/2Weblkc .۳ شهر سفید استان گیلان برگزار می شود، تاريخ الاطلاع:01 يونيو 2020م

)))  وكالــة تســنيم، إعــادة فتح أبواب حرم الإمام الرضا )ع( في مشــهد +صور، )25 مايــو 2020م(، تاريخ الاطلاع: 28 مايو 2020م. 
https://bit.ly/3gLbW5h

))) وذلك خلال خطبة الجمعة الافتراضية الثالثة عشرة يوم 29 مايو 2020م.
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نهارًا؟»)1(.
سات المعنية في التبكير  ق إلى النقطة المركزية لأسباب اعتراضه، والتي عرقلت المؤسَّ ثمّ تطرَّ
سة، خسرت الشركات والفنادق  بغلق العتبات، وهي المسألة المالية، فقال: «في هذه المدينة المقدَّ
مليــارات مــن التومانــات، حيــث لا يأتي أحدٌ إلى مشــهد.. هل نغلــقُ أبواب المرقــد ونوقِف الزيارة؟ 

للأسف، تمّ تجاهلُ المصالح الاقتصادية للمحافظة ومشاعر الناس الدينية»)2(.
ة الحُكم والسُــلطة، على  هــذه المقولــة، تكشــف بوضوح أســبابَ حرص النُّخــب الدينية في ســدَّ
ة إلى تسريع فتحِها، فـ«المصالح  رفض غلق العتبات، منذ بداية الأزمة. ثمّ بعد ذلك دعواتهم المُلِحَّ
الاقتصادية للمحافظة» وبالتالي للمسؤولين في السُلطة في خطر، ومن ثمَّ كانت الدعوات الرسمية 
للانتقال إلى مرحلةِ « التعايش مع الفيروس»، وهو ما عبَّر عنه وزير الداخلية عبد الرضا رحماني 
ن من التعايش بســامٍ مع »كورونا«، وأن تســير الحياة، وتتمّ الأنشــطة في  الذي قال: يجب أن نتمكَّ
ية من  المجتمع. يجب أن يحدث ذلك، مع الاهتمامِ والمراعاةِ الكاملة للبروتوكولات والمبادئ الصحِّ

قِبلَ الشعب والمسؤولين»)3(.

ا: استئناف الدرس الحوزِي ثانيًّ
يةُ نشــاطها العلمي، بدءًا من يوم 28 مايو 2020م، واســتؤُنِفت دروس البحث  اســتعادت الحوزة القُمِّ

الخارج، والسطوح العليا.
وقــد أعلــن رئيــس الحوزات العلمية في إيران آيــة الله الأعرافي عن عودةَ دروس البحث الخارج 
والســطوح العليــا، بعــد عطلــة عيد الفطر، عقب التنســيق مــع المراجع، والمجلــس الأعلى للحوزة، 

ولجنة مكافحة »كورونا«.
ودعا الأعرافي، أســاتذةَ الحوزة إلى بذل كلّ ما بوســعهم لإقامة دروس البحث الخارج والسطوح 
العليا للحوزة، حتّى بداية يوليو المقبل، وذلك ضِمن مراعاة التعليمات لأجل تعويض وإكمال مناهج 

الحوزة التعليمية )4(.
ح أنّ مدير الحــوزات العلمية طالبَ الحكومــة بتقديم تاريخ فتح  وكان الرئيــس روحانــي قــد صــرَّ
مَ تِلك الضغوط حينئذ، فقال: « إنّ الحكومة غيَّرت قرارها،  الأماكن الدينية، ويبدو أنّ روحاني تفهَّ
مت تاريخ إعادة فتح الأماكن الدينية خمســة عشــر يومًا  بناءً على طلب مدير الحوزات العلمية، وقدَّ

إلى الأمام»)5(.
ـق برفض إغلاق العتبات  ر منذ بدايات الأزمة المتعلّـِ وحاصــل القــول إنّ رأي رجــال الديــن المبكِّ
والمراكــز الدينيــة، ثــمّ رأيهــم بتســريع وتيرة الفتح بعد الإغــاق بفترةٍ وجيزة، تــمّ تقديمهُ على رأي 
الخُبــراء والمعنييــن، بــلْ رُبّمــا تعــرَّض المعنيُّــون في قطــاع الصحّة إلــى ضغوط؛ لأجــل تمرير تِلك 

القرارات، أو الموافقة عليها على الأرجح.

))) خبر أونلاين، انتقاد تند علم الهدی از دولت: محدودیتی که حرم امام رضا شــب بســته باشــد و روز باز باشــد را با کدام توجیه 
https://bit.ly/3ccvZpF .پزشکی و علمی قائل شدید؟، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2020م

))) المرجع السابق.
))) مهر للأنباء، رحمانی فضلی خبر داد: پیشنهاد بازگشایی مساجد کشور تصویب شد، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2020م.

https://bit.ly/2X9DF7T
)))  وكالــة أنبــاء الحوزة، حوزة قُم العلمية تســتأنف دروس البحث الخارج والســطوح العليا، تاريخ النشــر والاطــاع: 28 مايو 2020م. 

https://bit.ly/2MerOiG
https://bit.ly/2RS3xSI .صحيفة همدلي، سئوال از پی سئوال، بی‌هیچ جوابی، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م (((
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ثالثًا: ضغوطٌ على العراق
ةَ ضغوطًا إيرانية لا تزال تمُارس على السُلطات العراقية؛ لأجل فتح المنافذ أمام الزوّار  يبدو أنّ ثمَّ
ث  ر بعد فتحُ المعابر مع إيران، وقال المتحدِّ الإيرانيين، وقد أفاد المسؤولون العراقيون أنّه لم يقُرَّ
باســم هيئة المنافذ الحدودية في العراق علاء الدين القيســي: « إنّ وكالة فارس تناقلت أنباءً بأنّ 
ســة في العراق رغم قرار الإغــاق، وبدورنا نؤكِّد أنّ  ــط لاســتئناف زيارة العتبات المقدَّ إيــران تخُطِّ

معابرنا الحدودية مع إيران والكويت مغلقةٌ بالكامل أمام الحركة التجارية وحركة المسافرين»)1(.
وأكّــد أنّ الإغــاق مســتمرّ، وأن أيّ إعــادة فتــحٍ لتِلك المنافذ ســتكون وفق المعطيــات الصحيِّة، 

ة )2(. وبيانات وزارة الصحَّ
واللافــت أنّ تصريحــات الإيرانييــن حول ترتيبات إعادة فتح الزيارات مع العراق، هي الثانية في 
هــذا الصــدد، وهــي إعلانٌ من طرفٍ واحــد دون موافقة الجانب العراقي، أو دون إعلانه الرســمي 
مة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشــيديان،  ح رئيس منظَّ على الأقلّ. ففي أبريل الماضي، صرَّ
ســة في العراق وســوريا، مع مراعاة الشــروط  عــن التخطيــط لاســتئناف الزيارة إلى العتبات المقدَّ
ية، ونفت السُلطات العراقية، حينئذٍ، هذا الأمر على لسان محافظ النجف لؤي الياسري)3(. الصحِّ
ــرٌ آخر على أنّ مســألةَ فتح العتبات في الداخل الإيراني نفســه، لم تتعلَّق برأي »أهل  وهذا مؤشِّ

ص«، كما تبُرز النُّخب الدينية، بل هي متعلِّقةٌ بصميم إرادة تِلك النُّخب. الخبرة والتخصُّ

خلاصـــة
تناولَ الملفُّ الأيديولوجي قرارَ السُلطات الرسمية المتعلِّق باستئناف فتح العتبات والمراكز الدينية، 
وقرارَ المجلس الأعلى للحوزة بعودة الدروس والنشاط العلمي، وتناولَ كذلك نفي السُلطات العراقية 

ار الإيرانيين. ة الثانية فتحَ العتبات والمراقد أمام الزوَّ -للمرَّ
تين في هذا الســياق، الأولى أنّ ضغوطًا مُورِســت على المختّصين  ويمُكن الخروج بنتيجتين مهمَّ
لأجــل فتــح العتبــات الدينية، ويعضُد ذلك ما كان من تصريحاتٍ لبعض المراجع في أبريل الماضي 
ين الطبِّيين كان ضروريًّا  حول حتمية فتح العتبات وعودةِ النشــاط الحوزِي، ويبدو أنّ رأي المختصِّ

لِطمأنة الرأي العام، فقط، لا من أجل مبدأية القرار.
والثانيــة حــرص النظــام الإيراني على تســريع فتح المنافــذ الحدودية مع العــراق، وعودة الزوّار 
ق  الإيرانييــن إلــى العتبــات الشــيعية في العراق، والــزوّار العراقيين إلى العتبات في إيــران، بما يحُقِّ
ز شــرعيتها المذهبية، وتماسُــك كُتلها الولائية، علاوةً على ما فيه من  مصلحةَ النُّخب الدينية، ويعُزِّ
وصايــةٍ يحــاول الإيرانيــون فرضها على العــراق والنجف، خصوصًا بغُية احتكار الخطاب الشــيعي، 
بالإضافــة إلــى مركزيــة المســألة المالية والمردود المادِّي، الذي يسُــاهم في دفــع حركة الاقتصاد 

المتعثِّرة جرّاء أزمة »كورونا« والعقوبات الأمريكية.

https://bit. .الأناضــول، العــراق: لــم نقرر بعــد فتح معابرنا مــع إيران، )01 يونيــو 2020م(. تاريخ الاطــاع: 2 يونيــو 2020م (((
ly/2U1EzRQ

وجديــر بالذكــر أنّ العــراق كان قد أعلن فــي فبراير الماضي عن مجموعة إجراءات تم بموجبها إغلاق الحــدود البرية والبحرية مع الدول، 
ومنع الزيارات الدينية، وغيرها من قرارات.

https:// .الحــرة، العــراق يرفض فتح حــدوده لـ”زائري العتبات” الإيرانيين، )01 يونيو 2020م(، تاريخ الاطلاع: 2 يونيو 2020م (((
arbne.ws/36SItBN

))) راجع: تقرير الحالة الإيرانية، ط/ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الرياض، عدد أبريل 2020م.
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الملـــف السياســـي

بعــد 3 أشــهرٍ مــن الانتخابــات البرلمانيــة التي شــهدتها إيران فبراير الماضي، شــهدَ مبنى البرلمان 
الإيرانــي بالعاصمــة طهــران فــي 27 مايــو 2020م، افتتــاحَ الــدورة البرلمانيــة الحاديــة عشــرة، وكان 
ــد الأرضيــةَ المناســبة لاكتســاح  دون، قــد مهَّ مجلــس صيانــة الدســتور الــذي يُســيطر عليــه المتشــدِّ
المحافظين لتلك الانتخابات، بعد الرفض الجماعي لأهلية الآلاف من الإصلاحيين والمعتدلين 
الذين يدعمون حكومة روحاني، ورغم فوزِ المحافظين بالأغلبية الساحقة، إلّ أنّ هذه الانتخابات 

كانت الأقلّ مشاركةً منذ انتصار الثورة الإيرانية في 1979م.

المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي، والــذي يـُـدرك التركيبــة المحافظة لمعظــم النــوّاب وتبعيتهم 
د الإطارَ العام وأولويات البرلمان الجديد خلال الفترة المقبلة، في رســالةٍ  المطلقة لتوجيهاته، حدَّ
ههــا للنــوّاب الجُــدُد، قرأهــا رئيــس مكتبه محمــدي غلبايغاني، وهــي تحقيقُ العدالــة والاهتمام  وجَّ

بالثقافة والعمل بمقتضيات الاقتصاد المقاوم.

دين وتراجُع الإصلاحيين أوّلً: تركيبة البرلمان الجديد.. هيمنةُ المتشدِّ
دين على مقاعد  ها سيطرةُ المتشدِّ لقد أفرزت الانتخابات التشريعية توازُناتٍ جديدة بالبرلمان، أهمُّ
البرلمــان، بعــد حصولهم على أغلبية المقاعــد بواقع 230 مقعدًا، والتراجع الكبير في عدد النوّاب 
الإصلاحيين بعد حصولهم على 16 مقعدًا فقط، وتحوُّلهم إلى أقلِّية، بينما حصل المستقلُّون على 
30 مقعدًا، كما أسفرت الانتخابات عن وصولِ أحد أبرز قادة الحرس الثوري السابقين وهو محمد 

باقر قاليباف إلى رئاسة البرلمان.
رة  ــى مــن العدد الكلِّي 14 عضوًا، ســيتمّ انتخابهُــم بالتزامن مع الانتخابات الرئاســية المقرَّ وتبقَّ
ــحين في 11 دائرةً انتخابية علــى الحدِّ الأدنى من الأصوات في  العــام المقبــل، لعدم حصول المرشَّ
الانتخابــات البرلمانيــة)1( ووفــاة عضويــن منتخبين بجائحــة »كورونا«، هما: فاطمــة رهبر، ومحمد 
علــي رمضانــي)2(، فضــاً عن رفض عضوية أحد الأعضــاء الجُدُد المنتخبين؛ بتهُمة تزوير شــهادة 

جامعية)3(.
ورغم أنّ البرلمان الجديد قد ضمّ عددًا كبيرًا من الشباب بلغ عددهم 172 عضوًا نالوا عضويته 
لأوّل مــرّة، إلّ أنّــه ضــمّ كذلــك عددًا لا بأس به من ذوي الخبرة، الذين ســبق لهم أن مثَّلوا مناطقهم 

في البرلمانات الإيرانية السابقة، وعددهم 104 أعضاء.

))) راديو فردا، آغاز به کار مجلس یازدهم؛ روحانی:‌ کار مجلس اجرایی نیست، تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2020م.
https://bit.ly/302bM3E

))) بی بی ســی فارســی، مقام‌ها و چهره های سیاســی؛ قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران چه کســانی هســتند؟ تاريخ 
الاطلاع: 29 مايو 2020م.
https://bbc.in/2BqU8fy

))) راديو فردا، آغاز به کار مجلس یازدهم؛ روحانی:‌ کار مجلس اجرایی نیست، مصدر سابق، تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2020م
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جدول رقم )1(: تركيبة البرلمان الإيراني الجديد

عدد الأعضاءتركيبة البرلمان الجديد

290 عضوًاالعدد الكلِّي لأعضاء البرلمان الإيراني

276 عضوًا بينهم 16 امرأةالعدد الحالي

230 عضوًاالمحافظون

16 عضوًاالإصلاحيون

30 عضوًاالمستقلُّون

14 عضوًابقيّة الأعضاء )سيتمّ انتخابهم لاحقًا(

 المصدر: وحدة دراسات الدولة بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(

ا: المحافظون ينافسون أنفسهم لرئاسة البرلمان ثانيًّ
ةَ توافُقٌ بين المحافظين على اختيار شــخصٍ واحد لرئاســة البرلمان، بل شــهدت  لم يكُن هناك ثمَّ
فتــرة مــا بعــد الانتخابات البرلمانيــة اختلافاتٍ بين أعضــاء التيّار الواحد هدفت فــي مجملها إلى 
ه عــددٌ من المحافظين  منــع قاليبــاف مــن الوصول إلى رئاســة البرلمان، ووصلــت إلى درجة أن وجَّ
ية بالحرس  ها قائد القوّات الجوِّ ة مناصب قيادية أهمُّ اتّهامات لقاليباف، الذي سبق له أن تقلَّد عدَّ
الثــوري ورئيــس الشــرطة ثــمّ عُمدة طهران، بالتورُّط في قضايا فســادٍ عندمــا كان عُمدةً لمحافظة 
ر عددهم بـــ 116 عضوًا، فكانوا  طهران. أمّا أعضاء جبهة الصمود بالبرلمان الإيراني، والذين يقُدَّ
هم أن يكون رئيس البرلمان من بينهم، ونتيجةً  لون غالبيةَ أعضاء البرلمان، ومن حقِّ يرون أنّهم يشُكِّ
ح  لُ منها هذا التيّار الترشُّ لهذه الخلافات، أعلنت العديدُ من قيادات التكتُّلات والأحزاب التي يتشكَّ
للمنصب، أبرزهم وزيرُ الثقافة الأسبق وعضو اللجنة المركزية لحزب المؤتلفة الإسلامي مصطفى 
ح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ورئيسُ جبهة الصمود مرتضى أقا  مير سليم، والذي رشَّ

د علي رضا زاكاني. طهراني، والنائبُ المتشدِّ
كما برزت أسماءٌ مؤيِّدة للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، ومعظمُهم كانوا وزراءً في 
حكومتــه، منهُــم وزيــر التربية والتعليم آنذاك حميد رضا حاجي بابائي، ووزيرُ الشــؤون الاقتصادية 
والماليــة شــمس الديــن حســيني، إضافةً إلى وزير الطــرق علي نيكزاد، إلى جانب الرئيس الســابق 

مة الطاقة النووية الإيرانية فريدون عباسي. لمنظَّ
حين،  بيد أنّ التنافُس خلال الأيّام الأخيرة التي سبقت افتتاح البرلمان الجديد، انحصرَ بين ثلاثة مرشَّ
حين  هُم: محمد باقر قاليباف، مصطفى مير سليم، وفريدون عباسي، بعد انسحاب البقية لصالح المرشَّ
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الثلاثة أعلاه خاصّةً لقاليباف، وجاءت نتيجة التصويت بحصول قاليباف الذي يحظى بدعمٍ من المرشد 
علي خامنئي على 230 صوتًا، هذه النتيجة أوصلتهُ إلى رئاسة البرلمان، ليكون أحد أضلاع مثلَّث القرار 
ة مرات فــي الوصول إلى رئاســة الجمهورية، وفــي الانتخابات  فــي النظــام الإيرانــي، بعــد أن فشِــل عدَّ
الداخلية لانتخاب نوّاب رئيس البرلمان وبقية أعضاء الهيئة الرئاسية، حصَل العضوان المحافظان 
أميــر حســين قاضي زاده هاشــمي، وعلي نيكزاد، علــى أعلى الأصوات؛ ليفرضا نفســيهما كنائبين 

لقاليباف.

شكل رقم )1( هيئة رئاسة البرلمان الإيراني )الدورة الحادية عشر(

المصدر: وحدة دراسات الدولة بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(

ثالثًا: انتقاداتُ قاليباف للحكومة تُنذر بصدامٍ محتمل بين روحاني والبرلمان
دين تجاه الحكومة، بصورةٍ جليّة منذ الجلســة الافتتاحية للبرلمان الجديد،  ظهرت مواقف المتشــدِّ
ت للبرلمان وأكبر الأعضاء ســنًّا رضا تقــوي، أنّ البرلمانَ الجديد »لن  عندمــا كشــف الرئيس المؤقَّ
يواصــل الأخطــاء التي ارتكبتها السُــلطات الثلاث ســابقًا، ولــن يدعم هذه الأخطاء، وســيعمل على 
إصلاحها وفقًا للقانون«)1(. أمّا محمد باقر قاليباف وبعد فوزه برئاســة البرلمان، فقد حرصَ على 
استخدم نبرةٍ صارمة نسبيًّا، خلافًا لسلفِه علي لاريجاني، الذي كان معتدلً في تعاطيه مع الحكومة، 
د  حيث وجّه قاليباف انتقاداتٍ إلى حكومة روحاني، واتّهمها بعدم الكفاءة والارتباك الإداري، وشــدَّ
على أنّ علاقة البرلمان بالحكومة ستكون منطقيةً وثورية)2(، ما يعني أنّ هناك صدامًا محتملً بين 

ية من رئاسة روحاني. الحكومة وأعضاء البرلمان الجديد، خلال فترة السنة المتبقِّ
ولعــلّ كلمــةَ روحاني أمام أعضاء البرلمان في الجلســة الافتتاحية للبرلمان الجديد، والتي دافع 

))) جهان نيوز، به حاشیه سازان می‌گوییم که تلاش نکنند ما را به حاشیه ببرند/ از اشتباهات هرگز حمایت نمی‌کنیم/ مجلس یازدهم 
https://bit.ly/371gQGX وکیل‌الدوله نیست، تاريخ الاطلاع:02 يونيو2020م

))) نفس المصدر.

رئيس البرلمان الايراني ونائباه

محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان

أمير حسين قاضي زاده 
النائب الأولّ لرئيس البرلمان

علي نيكزاد
النائب الثاني لرئيس البرلمان
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فيها عن أداء حكومته ودعوته للنوّاب إلى التعاون مع الحكومة، فضلً عن دعوته لوضع »المصلحة 
الوطنيــة فــوق المصالــح الخاصّة وفوق مصالح التيّارات السياســية والدوائــر الانتخابية«)1(، تحمل 
قلقًا واضحًا من احتمالية أن تعُرقل الأغلبية المحافظة التي تسُيطر على البرلمان مشاريعَ القوانين 
يــات العديدة التــي تعصِف بحكومتــه، كما تحملُ  التــي ينــوي تقديمهــا للخروج مــن الأزمات والتحدِّ
ية من رئاســته بأقلّ قدرٍ مــن الخلافات والضغوط،  تصريحاتــه رغبــةً مِنــه في قضــاء الفترة المتبقِّ
دين في النظام الإيراني طيلةَ الســنوات الســبع الماضية، على  التي ظلّ يتعرَّض لها من قِبل المتشــدِّ
خلفية فشل الاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة منه، ومواقفه الداعمة للتفاوض مع واشنطن؛ 
للخــروج مــن الأزمــة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات. لكن تركيبة البرلمان الجديد تشُــير إلى أنّ 
الأمور قد لا تسيرُ في صالح روحاني، بل في اتّجاهِ تغيير التوازُنات السياسية لصالح المحافظين، 
ومواصلةِ إضعاف شوكةِ الإصلاحيين والمعتدلين الداعمين للحكومة الحالية؛ بهدف الفوز بمنصب 
ســات النظام الإيراني، مــا يعني أنّ أزماتِ  رئاســة الجمهوريــة؛ لأجل إحكام الســيطرة على كلّ مؤسَّ

ية من عمرها. حةٌ للاستمرار، وقد لا تشهدُ أيّ انفراجٍ خلال السنة المتبقِّ حكومة روحاني مرشَّ
دة المحتملــة تجاه الحكومة، فقــد أظهر قاليباف جانبًــا من المواقف  إضافــةً للمواقــف المتشــدِّ
الراديكاليــة فــي التعاطــي مع الخارج، عندما قال إنّ مواجهة مــن وصفهم بالأعداء خاصّةً الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل »من المبادئ الأساســية للبرلمــان الجديد«، فضلً عــن ذلك تعهُّده 
بمواصلة طريق القائد الســابق لفيلق القدس قاســم سُليماني، على مستوى دعم محور المقاومة)2(، 
ل في شــؤون الدول  دين في النظام الإيراني مواصلةَ نهجهم القائم على التدخُّ ما يعني عزم المتشــدِّ

الأخرى، ودعم الميليشيات المدعومة من إيران في مختلف دول المنطقة.

خلاصــــة
ــخوا حضورَهم بقوّة في مختلف  بحصولهــم علــى أغلبية مقاعد البرلمان، يكون المحافظون قد رسَّ
ســات النظام الإيراني، وبات هدفهم الأســمى الآن هو الفوز بكرســي رئاســة الجمهورية العام  مؤسَّ
ســات الحسّاســة بالنظام  المقبــل، لتكتمــل حلقاتُ ســيطرتهم على السُــلطات الثــاث وبقيّة المؤسَّ
بتم الإصلاحييــن والمعتدلين في البرلمان  الإيرانــي، ولســانُ حالهم یقول للشــعب الإيرانــي: لقد جرَّ
المنتهيــة ولايتــه، والحكومــة الحالية التي تشُــارف علــى الانتهاء، ورأيتم كيف كانــت النتيجة، وحان 

الوقتُ لإفساح المجال لعودة المحافظين.

))) اخبار روز، سخنان حسن روحانی در جلسه ی افتتاحیه ی مجلس یازدهم، تاريخ الاطلاع 02 :يونيو 2020م
https://bit.ly/3h2nD7Y

))) دویچه وله، نخستین نطق قالیباف در مجلس؛ تبعیت از خامنه‌ای، انتقاد از دولت و آمریکا، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2020م
https://bit.ly/2AxXJYR
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الملـــف الاقتصـــادي

ات بيــن إيــران والولايــات المتحــدة  رات الاقتصاديــة خــال شــهر مايــو، التوتــرُّ  كان مــن أبــرز التطــوُّ
ــا مــن  الأمريكيــة، إثــر تصديــر إيــران البنزيــن إلــى فنزويــا الغنيــة بالنفــط والمحاصــرة اقتصاديًّ
الولايــات المتحــدة. لــذا ســيكون هــذا الحــدث هــو محــورُ الملــفِّ الاقتصــادي للوقــوفِ علــى طبيعــة 
العلاقــات الإيرانيــة الفنزويليــة، والأهداف والرســائل الإيرانية من دعــم حكومة الرئيس الفنزويلي 

نيكولاس مادورو، ومستقبل هذا الدعم في ضوء التهديدات الأمريكية.

ر العلاقات الاقتصادية بين إيران وفنزويلا أوّلً: تطوُّ
يعــودُ تاريــخ العلاقــات الاقتصادية بيــن إيران وفنزويلا إلــى فترة تولِّي محمد خاتمي للرئاســة في 
إيران، والتي شهدت تعاونًا طفيفًا في مجالات الطاقة والاستثمار الخاص)1(. ومنذ انتخاب محمود 
قًــا في المجال  أحمــدي نجــاد للرئاســة عــام 2005م، أصبحــت علاقات طهران وكــراكاس أكثر تعمُّ
ــط التجارة بين البلدين من 1 مليون دولار في عام 2004م ليصل إلى  الاقتصادي، حيث قفز متوسِّ
50 مليون دولار بنهاية عام 2006م، بينما بلغ حجم التجارة بينهما الضعف بنهاية 2008م، متجاوزًا 
ة اتفاقيات، بمــا في ذلك صفقاتٍ تجاريــة واتفاقيات  ��ع البلــدان عدَّ 100 مليــون دولار)2(. كذل��ك وقَّ
متعلِّقة بمشاريع البناء وإنتاج السيّارات والمعاملات المصرفية، كإنشاء بنك التنمية المشترك عام 
2009م في كاراكاس لدعم المشــاريع المشــتركة. وعلى النقيض، شــهدت فترة تولِّي حسن روحاني 
للرئاسة الإيرانية، خصوصًا بين عامي 2013 و 2015م، نوعًا من التراجُع في العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين )3(.
لكن هذا التراجًع لم يدُم طويلً، فمع فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتٍ اقتصادية على 
فنزويــا)4( وإيــران بيــن عامي 2017 و2018م على التوالي، ســعى البلدان إلى مقاومِة تِلك العقوبات 
د تبادُلٍ تجاري إلى  والهــروب مــن العُزلــة المفروضة على اقتصادهما، عن طريق الانتقال مــن مجرَّ
تحالفٍ إســتراتيجي. ففي أبريل 2019م، استأنفت شــركة الطيران الإيرانية »ماهان إير« الرحلات 
ع البلدان اتفاقيات علمية  التجاري��ة بي��ن طهران وك��راكاس، وفي وقتٍ لاحق من ذلك العام أيضًا، وقَّ

وتكنولوجية جديدة للتعاون في مجال تكنولوجيا النانو والنفط.

(1)  Ariel Farrar-Wellman, » Venezuela-Iran Foreign Relations, Critical Threat«, 27 Feb 2010, Accessed on: 25 May 2020, 
https://bit.ly/3dkuGq8.
(2) Silvia Calderon and Mirya R. Holman, » Sharing the Same Demons: The Venezuelan-Iranian Alliance and Their Anti-U.S. 
Ideology«, Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters, 2014, Accessed on: 25 May 2020, https://bit.ly/3gG32pA.
(3) Ely Karmon , » Iran In Latin America: President Rouhani’s Era, International Institute for Counter Terrorism «, Oct 
2014, Accessed on: 26 May 2020, https://bit.ly/2ZX50fE.
(4) U.S. Department Of The Treasyry, »Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the 
Situation in Venezuela«, 11 Mar 2015, Accessed on: 26 May 2020, https://bit.ly/36SmWtg.
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 أمّا التطوُّر اللافت في مســار العلاقات بين البلدين والذي أثار التوتُّرات الدبلوماســية الأخيرة 
بين إيران وأمريكا، فتمثَّل في ما أعلنته طهران في أبريل 2020م عن نيّتها إرسالَ 5 ناقلات بنزين 
وإمــداداتٍ فنيــة لــكاراكاس رغم الحظر الأمريكي على كلا البلدين، وذلك لمســاعدتها في مواجهة 
لة لديهــا، وبالفعل وصلــت أوّل الناقلات إلى  شُــحِّ البنزيــن، واســتعادةِ عمــل مصافــي البنزين المعطَّ
الموانئ الفنزويلية في 24 مايو 2020م )1(، ثمّ وصلت باقي الناقلات تباعًا إلى فنزويلا في حمايةٍ 
مــن الجيــش الفنزويلي بعد دخولها المياه الإقليمية الفنزويلية، في تحدٍّ واضح للعقوبات الأمريكية 
المتضمنِّة حظرًا على التعاملات التجارية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية »PDVSA«، ما دفع 
الحكومــة الأمريكيــة إلى تهديد كلا البلدين بدراســةِ خيارات الردّ المناســب)2(. وردّ وزير الخارجية 
الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف بوصــف التهديدات الأمريكيــة »بغيــر القانونية والخطيــرة«، مطالبًا 

أمريكا بالتوقُّف عن »البلطجة على الصعيد الدولي«، وأنّ إيران لن ترضَخ لها )3(.
دٍ في العالم، وعددُ ســكانها حوالي 28 مليون نســمة،   وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيٍ نفطيٍ مؤكَّ
ومــع ذلــك يشــارفُ اقتصادها علــى الانهيار مع فُقدان الحكومة الســيطرة على إدارة شــؤون البلاد 
ــم الجامح الذي فاق 15000 % )خمســة عشــر ألفًا(، وارتفــع الدين الخارجي  ــم فــي التضخُّ والتحكُّ
ـي الإجمالي للبلاد. ومن بيــن أزماتٍ عدةّ  لفنزويــا إلــى 150 مليــار دولار، أيّ ضعــف الناتــج المحلّـِ
محلِّيــة يواجههــا الشــعب الفنزويلــي كنقــص الغذاء والكهرباء، تنامت أزمة شُــحّ البنزين مع تشــديد 
حكومــة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على فنزويلا لرفضها حكومة الرئيس نيكولاس 
ر مدخلاتِ إنتــاج البنزين وقِطع غيار  مــادورو وضغطهــا علــى الشــركات الأمريكية التي كانت تصــدِّ
المصافي إلى فنزويلا؛ لتضييق الخناق على الأخيرة، ومن ثمَّ تفاقمت أزمة نقص البنزين مع تراجع 
لت إيران  أسعار النفط العالمية وإعلان شركة روسنفت الروسية إيقافَ العمل في فنزويلا، ثمّ تدخَّ

على خطّ الأزمة لمساعدة الحليف الثوري القديم.

ا: الأهداف والرسائل الإيرانية من وراء دعم كاراكاس ثانيًّ
 رغــم الضائقــة الماليــة وتدنِّــي الوضــع الاقتصادي الحالي في إيــران، لم يكُن الســعي وراء تحقيق 
مكاســبَ ماليــة هــو الهــدف الأساســي لتصدير البنزيــن إلى حكومة مــادورو، بقــدر تحقيق أهدافٍ 
تة. سياسية ودعائية بالمقام الأول، ولا يمنع هذا من جَني بعض الإيرادات، وإن كانت محدودةً ومؤقَّ

ر إجمالــي قيمــة ناقــات البنزين الخمس بحوالــي 50 مليون دولار)4(، وكشــف تقريرٌ لوكالة  يقُــدَّ
»بلومبيرج« الأمريكية عن حصول إيران في مقابل الدعم المادي والفني لفنزويلا على 9 أطنان من 
الذهــب، أو مــا يعــادل 500 مليون دولار)5(، وهو ما نفاه وزيــر الخارجية الإيراني. وعلى أيّ حال، لا 
تزال تِلك المبالغ مجتمعةً بعيدةً للغاية عمّا يمكن أن يحلَّ الضائقة المالية لإيران، إذا ما علِمنا أنّ 

)))  الجزيرة، »رغم تحذير واشنطن. وصول أولى ناقلات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا ومادورو يتعهد بعدم الركوع«، )24 مايو 2020م(, 
.https://bit.ly/3gFrY0D ,2020تاريخ الاطلاع: 27 مايو م

))) دریافــت لینــک کوتــاه، ايران ســبوتنيك، »ورود چهارمین نفتکش ایران به کارائیب«، )27 مايــو 2020م(، تاريخ الاطلاع: 28 مايو 
https://bit.ly/3eMf4vZ ,2020

))) وكالة فارس، »ایران به آمریکا هشــدار داد/ نامه ظریف به گوترش و احضار ســفیر سوئیس توسط عراقچی« ، )28/02/1399(، 
https://bit.ly/2y9jsp8 ,2020 تاريخ الاطلاع: 28 مايو

https:// ،2020 دویچه وله فارسی, »مورد عجیب صادرات بنزین ایران به ونزوئلا«، )25 مايو 2020(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو  (((
bit.ly/3eIWAMY

(5)  Patricia Laya and Ben Bartenstein, Bloomberg, » Iran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela’s Almost-Empty Vaults«, 
30 Apr 2020, Accessed on: 27 May 2020, https://bloom.bg/308MPTZ
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الحكومة الإيرانية تحتاج إلى ما يصل لـ 30 مليار دولار؛ لكي توزان ميزانيتها حتّى نهاية العام، كما 
أنّ فنزويــا لا تســتطيع تقديــم الدعم المالــي على المدى القصير، وهي التــي يتجاوز حجم ديونها 
150 مليــار دولار، أو ضعــف حجــم ناتجهــا المحلِّي الإجمالي. من ناحيةٍ أخرى، تســتغرق شــحنات 
رة بـ 14 ألف كيلومتر، ولا تكاد  البنزين الإيراني 45 يومًا لتقطع المسافة الطويلة بين البلدين المقدَّ
تكفي استهلاك فنزويلا من البنزين إلا لأسبوعٍ واحد، أيّ لا يمكن أن تعتمد كاراكاس على إيران في 
اســتيراد البنزين. لذا لا يبدو أنّ العوائد الاقتصادية هي الهدف الرئيســي من وراء تصدير البنزين 

الإيراني إلى فنزويلا.
علــى جانــبٍ آخــر، أرادت إيران تحقيقَ أهدافٍ دعائية وسياســية ســواءٌ في الداخــل أو الخارج، 
فعلى الجانب الداخلي يمكن إشغالُ الرأي العام المحلِّي والتغطية على المشكلات الداخلية كارتفاع 
عارات الثورية كالانتصار على  ي »كورونا«، بجانب الترويج للشِّ أسعار الدولار والمواد الغذائية وتفشِّ
الإمبريالية الأمريكية، والحشد الشعبي وراء النظام. أمّا الرسائلُ الخارجية، فالترويج لنجاح إيران 
ي العقوبات الأمريكية عليها، ومناكفة الولايات المتحدة في مناطق نفوذها القريبة، خاصّةً  في تحدِّ
أنّ الشركات الأمريكية اعتادت على تصدير البنزين وقِطع الغيار إلى فنزويلا قبل الحصار الأخير. 
ليس هذا وحســب، بل وكســرها العقوبات الأمريكية المفروضة على دولٍ أخرى، بإرســال أســطولٍ 
لت إيران في ســبيل ذلك تكاليف شــحنٍ إضافية، حيث كان  مــن أكثــر مــن ناقلةٍ إلــى فنزويلا، وتحمَّ
بالإمكان إرسال إجمالي شُحنات البنزين في ناقلةٍ واحدة عملاقة مما تمتلكها إيران )سعة 2 مليون 
ــدت الناقلات -على غير العادة إظهارَ خطّ ســير الرحلة  برميــل(، بــدلً مــن خمس ناقلات، كما تعمَّ
على أجهزةِ تحديد المواقع، بدايةً من عبورها إلى الخليج العربي مرورًا بقناة السويس وحتّى دخول 

المياه الإقليمية الفنزويلية، الأمر الذي ينمُّ عن الرغبة الدعائية.
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ثالثًا: استمرار إمدادات البنزين الإيراني في ضوء التهديدات الأمريكية 
والأوضاع الداخلية

ــرات   لا شــكّ فــي حاجــة إيــران إلى أيّ مصــادر للإيــرادات المالية في الوقــت الحالي، فكافّة مؤشِّ
رٍ بـ ١٢%؜ على الأقلّ خلال  الاقتصاد الكلِّي في حالةٍ مزرية، مع دخول الاقتصاد في انكماشٍ مقدَّ
العام الحالي، وفق تقديرات وحدة معلومات »الإيكونوميست«، إذ يجتمع على الاقتصاد الإيراني تأثير 
ــي فيروس »كورونا« المســتجد، فهناك مســتوياتٌ غير مســبوقةٍ من  العقوبات الأمريكية وتبعات تفشِّ
ل الإنتاج والقطاعات الخدمية وتوقُّف الســياحة، وهي مصدرٌ مهمّ للعُملة الأجنبية  البطالة، مع تعطُّ
فٍ لصــادرات النفط، وتراجع الصــادرات غير النفطية لدول  وتشــغيل العمالــة الإيرانية مع شــبه توقُّ
الجوار، ما ســاهم في ارتفاع عجز الميزان الجاري وشُــحّ العُملة الصعبة وتراجعٍ حادٍّ لأســعار العُملة 
المحلِّية وارتفاعٍ للدولار حتّى وصل الدولار الواحد لحوالي ١٨ ألف تومان إيراني خلال شهر مايو، 

ى »أسهم العدالة«. ما اضطرّ الحكومة إلى بيع جزءٍ من أسهم شركاتها لعامّة الشعب تحت مسمَّ
هذه العوامل مجتمعةً ضيَّقت الخناق على طهران، سواءً على الجانب المالي أو الجانب الشعبي، 
ي الولايات  وجعلــت النظــام يبحــث عن أي وســيلة لامتصاص الغضب الشــعبي، وإبراز إمكانية تحــدِّ
المتحدة الأمريكية، ودعم فنزويلا عدو واشنطن القديم والدعاية لفشل العقوبات الأمريكية عليهما، 
ا للعقوبات من الخارج.  ل كســرً رغم أن كلا البلدين تحت العقوبات الأمريكية، وتعاونهما معًا لا يشُــكِّ
ربما تجني إيران بعض النقد الأجنبي المحدود أو حتّى الذهب إذا استطاعت. لكن عاجلً أم آجلً، 
ق البنزين الإيراني إلى فنزويلا، سواءٌ كان ذلك للرفض الأمريكي، أو لانتهاء  من الصعب استمرارُ تدفُّ

حاجة فنزويلا من استيراد البنزين، مع عمل كاراكاس على استعادة تشغيل المصافي تدريجيًّا.
 أمّــا مــن النواحــي الفنيــة والتقنية، يظــلّ من الصعب على إيران الاســتمرارُ فــي تقديم إمدادات 
لة  البنزين مســتقبلً، أو حتّى المســاعدة منفردة في اســتعادة تشــغيل مصافي تكرير البنزين المعطَّ
لسببين، السبب الأوّل: لأنّ خبرة إيران تنحصر في تكرير النفط الخفيف، ولا تمتلك التكنولوجيا أو 
الخبرة في تكرير هذا النوع من النفط؛ نظرًا لأن جميع المصافي الإيرانية تعملُ على تكرير النفط 
الخفيف وشــبه الثقيل الذي يتميَّز بتقنيةٍ بســيطة، لكنّها مع ذلك تحاول تقديم الدعم الفني أو قطع 
ـي على البنزين، بعد العودة للأعمال  الغيــار الممكنــة. والســبب الثاني يتمثَّل في ارتفاع الطلب المحلّـِ
عقِب الإغلاق؛ بسبب فيروس »كورونا« الذي تسبَّب في تراجع استهلاك البنزين واضطرار الحكومة 
لتخزينه حتّى امتلأت الخزّانات ولم يعُد هناك طريقةٌ للتخلُّص منه سوى عبر بيعِه لدولة كفنزويلا 
التــي لــن تواجــه عقوبــاتٍ جديــدة لشــرائها البنزين من إيــران، لأنّها واقعــةٌ تحت العقوبــات بالفعل، 
وبالطبــع كلا البلديــن لا يريــدان تصعيد الخلاف مع الولايات المتحدة للوصول إلى حدِّ المناوشــات 

المسلَّحة.

خلاصــــة
إنّ إرســال إيــران لخمــس ناقــاتِ بنزين إلــى فنزويلا المحاصــرة اقتصاديًّا من الولايــات المتحدة 
الأمريكية، كان لتحقيقِ أهدافٍ سياسية ورسائل دعائية في الداخل والخارج، أكثر من السعي وراء 
تة، ورغم إعلان إيران اســتعدادها لإرســال المزيد مــن البنزين إلى  بعــض الإيــرادات الماليــة المؤقَّ
فنزويــا مســتقبلً، لكن بعــض الظروف الداخلية والحذرَ من تحوُّل التهديــدات الأمريكية إلى فعلٍ 

ه. عملي، سيحدّان من هذا التوجُّ
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الملفّ العسكري

يتنــاولُ الملــفُّ العســكري الإيرانــي لشــهر مايــو حادثــةَ إطــاق الفرقاطــة »جمــاران« صاروخًــا مــن 
ره ومقتــل عــددٍ مــن طاقمــه، حيــث  ى إلــى تضــرُّ فئــة كــروز مــن نــوع »نــور« باتجــاه زورق »كنــارك«، مــا أدَّ
قة بالقِطع  ق لخلفيــات الحادثة والاســتنتاجات ودلالاتهــا، والتفاصيل الفنيــة المتعلِّ ســيتمّ التطــرُّ

المشاركة.

أوّلً: الإعلان عن إصابة الزورق »كنارك« بنيران الفرقاطة »جماران«
تناقلت وســائل الإعلام في ليلة العاشــر من شــهر مايو 2020م، أنباءً عن اســتهدافٍ خاطئ لسفينةِ 
إمدادٍ إيرانية، من قِبل فرقاطةٍ حربيةٍ إيرانية، أثناء تنفيذ مناورةٍ وتدريباتٍ بحرية، تجريها القوّات 
البحرية الإيرانية بالقرب من ميناء جاســك المطلّ على بحر عمان)1(، وتســبَّب الحادث في تلفياتٍ 
دون عبر مِنصة التواصل الاجتماعي »تويتر«،  بالزورق، وقُتِل وأصُيب عددٌ من طاقمها. وتناقل المغرِّ
أنّ الحادث كان نتيجةً لإطلاق الفرقاطة »جماران« صاروخًا من فئة كروز من نوع »نور« باتجاه زورق 
ره ومقتل عددٍ من طاقمه، وقد استمرّ صمتُ الجهات الرسمية إلى اليوم  ى إلى تضرُّ »كنارك«، ما أدَّ

د فيه الحادث، والأخبار التي تمّ تناقُلها. التالي، حيث أصدرَ الجيش الإيراني بيانًا أكَّ

ثانيًا: الرواية الرسمية لأسباب الحادث.. وردودُ الأفعال
أشــارت التقاريــر الإعلاميــة والرســمية الإيرانية إلى تفاصيــل الحادث، ومن ذلك مــا أوردته وكالة 
بة من الحرس الثوري الإيراني، التي أوضحت أنّ زورق »كنارك« قد اسُــتهدِف  أنباء »تســنيم« المقرَّ
بصــاروخٍ أطلقتــه الفرقاطــة »جمــاران« عن طريق الخطأ، خــال مناورةٍ بحرية في منطقة جاســك 
وتشــابهار، وعلــى الرغــم من أنّ الحادث قد أحُيط بصمتٍ من قِبل الجهات الرســمية الإيرانية فور 
تداولِه، إلّ أنّ السُــلطات الإيرانية أعلنت عنه في صبيحةِ اليوم التالي للحادثة، واعتبرتهُ خطأً في 
تحديد الأهداف، تمّ من قِبَل الفرقاطة »جماران« تجاه الزورق »كنارك«. وقد وردَ في بعض المصادر 
الإيرانية أنّ رادار »جماران« أخطأ في تحديد الهدف عن كونه معاديًا أو صديقًا، وتمّ نتيجةً لغياب 
التنسيق بين القِطع البحرية الإيرانية، وقد أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني إلى أنّ أعداد 

القتلى بلغت 19 قتيلً، فيما أصُيب 15 آخرين بجروح.
بعدهــا بعــث رئيــس البرلمــان الإيرانــي علي لاريجاني، برســالةِ تعزيــةٍ نعى فيها قتلــى الحادثة، 
ووصفها بالحدث المرّ، وعزّى في رسالته المرشد الإيراني وأسُرَ القتلى، واصفًا الضحايا بالشهداء 
والمناضلين)2(. كما بعث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أيضًا برســالةٍ أخرى مماثلة 

))) نیروی دریایی ارتش ایران: در حادثه برای شــناور »کنارک« ۱۹ نفر کشــته شــدند، euronews، تاريخ الاطلاع: 11 مايو 2020م، 
https://cutt.us/SBScs

https://cutt. علی لاریجانی شــهادت رزمندگان ناوچه کنارک را تســلیت گفت، خبرگزاری برنا، تاريخ الاطلاع: 12 مايو 2020م (((
us/jGPAF
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ي فيها في قتلى الحادث الذين وصفهم بمدافعي الأمن البحري لإيران، راجيًا الشــفاء لجرحى  يعُزِّ
الحادث)1(.

ثالثًا: المعلومات الفنية للقِطع البحرية المشاركة في الحادثة

الفرقاطة »جماران«-1 
فرقاطــةٌ تابعــةٌ للقوّات البحرية للجيــش الإيراني من طِراز »موج« بريطانيةُ الصُنع، أعُلِن عنها لأوّل 
مــرة أوائــل العــام 2010م، فــي مينــاء بندر عبــاس، حيث ذكرت القــوّات البحرية أنّ هــذه الفرقاطة 
مة الصناعات البحرية، واعتبرتها البحرية الإيرانية  محلِّيــةُ الصُنــع تمّ تصنيعُها من قِبل خبراءِ منظَّ
مــن أهــمّ إنجازاتهــا البحريــة، وبمثابة قفــزةٍ نوعيــةٍ وتكنولوجيــة لصناعاتها البحريــة. وبالرغم من 
رة«،  المزاعم الإيرانية التي تذكر أنّ هذه الفرقاطة أو كما تبالغُ في الدعاية لها وتسميتها بـ »المدمِّ
إلّ أنّ المصادر تشُير إلى أنهّا إحدى سُفن البحرية الإيرانية، ويعود تاريخُ صناعتها إلى فترة ما قبل 
الثورة، وتحديدًا في عهد الشــاه، حيث تعاقدت حكومة شــاه إيران محمد رضا بهلوي مع الحكومة 
 vosper MK« البريطانيــة فــي الســتينات من القرن الماضي، على شــراء أربع سُــفن حربية من فئــة
5« من بريطانيا، والفرقاطات الأربع هي: »ســبلان«، »ســهند«، »البرز«، و»الوند«)2(. ثمّ قامت إيران 
بعد الثورة بإجراء العديد من التعديلات وعمليات الصيانة على هذه الســفن، ومنها ما تمّ تســميتهُ 
دة بالأســلحة الصاروخية، والطوربيدات البحرية، وإجراء بعض أعمال  بالفرقاطة »جماران«، المزوَّ

الصيانة على بعض أجهزتها.

https://cutt.us/3BKHo ،دلنوشته وزیر خارجه برای شهدای ناوچه کنارک، خبرگزاری برنا، تاريخ الاطلاع: 12 مايو 2020م (((
https://cutt.us/6rx2v ،ناوهای محافظ کلاس جماران ) پروژه موج (، سايت جنگاوران، تاريخ الاطلاع: 12 مايو 2020م (((
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ك بسرعةٍ  و يبلغ طول الفرقاطة »جماران« نحو 94.5 مترًا، وبعرضٍ يزيد عن 10 أمتار، وتتحرَّ
رة  تصــل إلــى 30 عُقدةً بحرية، وتســتطيع حمــل 140 جنديًا)1(، وتمتلكُ العديدَ من الأســلحة المطوَّ
محلِّيًا، منها الصواريخ، والطوربيدات، والمدافع الرشّاشــة، حيث زُوِّدت بصواريخ »كروز« المعروفة 
لة من صاروخي C801 وC802 الصينيين، إضافة إلى صاروخ »فجر«  باســم »نور«، وهي نسُــخٌ معدَّ
كم  دةٌ بــراداراتٍ ملاحيــة، ورادارِ التحُّ ومدفــع »أورلیکــون« عيــار 20 ملمتــرًا. كمــا أنّ الفرقاطة مزوَّ
فــي إطــاق النــار، إلى جانــب تصنيفها بأنّها أولى الأســلحة البحريــة الإيرانية التــي تمتلك مهبطًا 

للمروحيات)2(.

زورق »كنارك«-2 
زورقٌ تابــعٌ للقــوّات البحريــة للجيــش الإيراني من فِئة »هنديجان«، هولنــدي الصُنع من إنتاج مصنع 
ــص فــي صناعــة الســفن، وقــد حصلــت عليه إيران فــي فترة ما قبل الثــورة. دخل  damen المتخصِّ
الخدمةَ في البحرية الإيرانية، بعد إجراء عمليات التجديد عليه عام 2018م في المنطقة البحرية 

الثالثة »نبوة«، بحضور القائد العام للبحرية النظامية للجيش الإيراني)3(.
وتكمُــن مهمّة الزورق الأساســية في العمليات اللوجســتية ومهام الإســناد، وكذلــك مهام الدورية 
البحرية، ويبلغ طوله نحو 47 مترًا، وبعرض 8.5 أمتار، وغاطس يقدر بنحو 2.9 متر، كما أنّه قادر 
دٌ بصاروخٍ من  علــى حمــل 460 طنًــا، وبطاقــمٍ يصل تعــداده إلى 100 جنــدي)4(. كما أنّ الزورق مــزوَّ
ى »نور«، وهو من نفس نوع الصاروخ الــذي تعرَّض له الزورق من قِبل الفرقاطة  نــوع »كــروز« المســمَّ
ــات إطلاقٍ لصــاروخ »نور«  دٌ بمدفــعٍ عيــار 20 ملمترًا، ومنصَّ »جمــاران«)5(. بالإضافــة إلــى أنّــه مــزوَّ

بالإضافة إلى القدرة على نشرِ الألغام البحرية )6(.

صاروخ » نور«-3 
لة من صاروخي C801 وC802 الصينيين)7(.   صاروخٌ إيرانيٌ طوّاف »كروز« مضادٌ للسفن، نسخةٌ معدَّ
ويعتبــر صــاروخ »نــور« من بيــن أولى النماذج في الصناعات العســكرية الإيرانية، التي اســتعرضتها 
القوّات المسلَّحة الإيرانية عام 1991م، ويتراوح مداه ما بين 40 170 كيلومترًا، بطول 6.38 أمتار، 
وقطــر 36 ســنتمترًا، كمــا يبلغ وزنــه 715 كلغم، منها 165 كلغم للرأس الحربــي، وهو من الصواريخ 
صٌ لاســتهداف  ر سُــرعة طيران الصاروخ 0.9 ماخ، وهو مخصَّ التي تعمل بالوقود الصلب، كما تقدَّ
ات الســاحلية، کما يســتخدم أيضًا على متن الحوامة BH-7، ونماذج أخرى زوِّدت  الزوارق أو المنصَّ

)))  ماجرای شلیک به ناوچه کنارک چیست؟/ 19 شهید و 15 زخمی در پی اصابت موشک به ناو کنارک + تصویر + اسامی شهدا، 
https://cutt.us/oP56U ،اعتمادآنلاین، تاريخ الاطلاع: 12 مايو 2020م

https://cutt.us/6rx2v ،ناوهای محافظ کلاس جماران پروژه موج، سايت جنگاوران، تاريخ الاطلاع: 12 مايو 2020م (((
https://cutt.us/kTMb7 ،جزئیات حادثه ناوچه کنارک، نسیم آنلاین، تاريخ الاطلاع: 11 مايو 2020م  (((

)))  گزارش ویدیویی »انتخاب«؛، تماشا کنید: ماجرای کنارک / آنچه درباره ناوچه کنارک و حادثه رخ داده برای آن می‌دانیم، سايت 
https://cutt.us/oGN5Z ،انتخاب، تاريخ الاطلاع: 11 مايو 2020م

https://cutt.us/kTMb7 ،جزئیات حادثه ناوچه کنارک، نسیم آنلاین، تاريخ الاطلاع: 11 مايو 2020م (((
))) ماجرای شلیک به ناوچه کنارک چیست؟/ 19 شهید و 15 زخمی در پی اصابت موشک به ناو کنارک + تصویر + اسامی شهدا، 

https://cutt.us/oP56U ،اعتمادآنلاین، تاريخ الإطلاع: 12 مايو 2020م
)))  رضائی، مسعود. وثوقى، سعيد. سنجش روابط دفاعی ایران و چین در دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی، فصلنامۀ مطالعات 

راهبردی سیاستگذاری عمومی، دورۀ 7 ،شمارۀ 24 ،پائیز 96، ص29
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بها مروحيات )ميل -17، ومقاتلات إف-4 الفانتوم()1(. ويعُتبر صاروخ »نور« من بين الصواريخ التي 
د بها إيران جماعاتها الإرهابية الموالية لها مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، فقد  تزوِّ
سَــبق أن أعلنــت قيــادة قــوّات التحالــف العربي لدعم الشــرعية في اليمن عــام 2016م، عن تعرُّض 
إحدى الســفن الإماراتية لهجومٍ صاروخي من قِبل الحوثيين، تبيَّن لاحقًا أنّه صاروخ »نور« المضاد 

للسفن)2(.

خلاصــــة
اعتمــادًا علــى مــا صَدَر من بياناتٍ عن الحادث، ومقارنةُ ذلك مع التحليلات المنطقية في مِثل هذه 
ســة  التماريــن العســكرية، فــإنّ هذه الحادثة تظُهِرُ وبشــكلٍ واضــح أنّ هناك خللً عميقًا في المؤسَّ

ة أمورٍ نستدّلها من نتائج الحادث، وهي: العسكرية الإيرانية، في عدَّ
حســب الروايــة الإيرانيــة بأنّــه كان هنــاك خطأ في تحديد الهــدف عن كونه معاديًــا أو صديقًا، 
هــذا يــدلُّ علــى ضُعــفٍ واضح في منظومــة القيادة والســيطرة بالجيش الإيرانــي، ويمكن دعم هذا 
الافتراض باستذكار حادثةِ استهداف الطائرة الأوكرانية من قِبلِ الحرس الثوري الإيراني مطلع عام 

م في الأسلحة، وعشوائيةِ قواعد الاشتباك. 2020م، ما يدلُّ على عدمِ القدرة على التحكُّ
رٌ آخر يمكن استنتاجُه، بأنّ القوّات البحرية الإيرانية التابعة للجيش النظامي  كما أن هناك مؤشِّ
بــةٍ وغيــر احترافية، ورغــم محاولةِ إيران إعــادةَ تأهيلها، إلّ أنّ إهمالَ تطويرها لســنواتٍ  غيــر مدرَّ
طويلــة منــذُ بِــدء الثــورة، وتركيــز الاهتمــام على بحرية الحــرس الثــوري، التي تعتمدُ علــى الزوارق 
السريعة فقط، قد أضرَّ بالقوّات البحرية النظامية التابعة للجيش، وهذا يمكن تعميمُه للتنبُّؤ بمدى 

ية. ية والجوِّ ضُعف قدرات الجيش النظامي بتشكيلاته البحرية والبرِّ
لُ على  وربمــا يمكــن الاســتدلالُ مــن هذا الحــادث أيضًا، على عدم تناسُــب القــدرات التــي تحُمَّ

السُفن، مع قدراتها الفِعلية على المناورة وإتمام المهام العملياتية.
ص  ويظهــر أيضًــا عــدم احترافية القــوّات البحرية الإيرانيــة في وجود الزورق »كنــارك« المخصَّ
للإسناد، في منطقة العمليات والمناورة، وكذلك فإنّه غالبًا ما يتمّ وضع الأسلحة )الذخيرة الحيّة( 
صة  فــي التماريــن العســكرية، على وضعٍ محظور، ولا يتمّ اســتخدامها فعليًّــا إلا على أهدافٍ مخصَّ

للرماية، وهذا الحادث يظُهِر عكس ذلك.
وتظُهِــر تصريحــات المســؤولين الإيرانييــن عــدمَ الاكتــراث بضحايــا الحــادث، فبرغــم فداحــةِ 
الحادث، إلِ أنّ أحدًا من المسؤولين، خاصّةً في وزارة الدفاع، لم يشُِر إلى أنّه سيتمّ إجراء تحقيقٍ 

في الحادث ومحاسبةُ المسؤول عنه.
ويشُــير هــذا الحــادث إلى عدمِ اهتمام القوّات الإيرانية بقواعدِ الســامة عنــد إجراءِ التمارين، 
وذلــك يثيــرُ القلــقَ من إمكانية تســبُّب القوّات الإيرانية في حدوث أخطاءٍ مشــابهة، قد تتســبَّبُ في 

نشوبِ أزمةٍ بالمنطقة قد لا تحُمد عُقباها.

)))  موشــکی که روشــنی چشمان نیروهای مسلح کشــورمان در دریا شد+تصاویر، روزنامه دنياى اقتصاد، تاريخ الاطلاع: 12 مايو 
https://cutt.us/fNuc3 ،2020م

http://cutt. ،حمله حوثی‌ها به کشــتی اماراتی، رد پای ایران و پیامدهای احتمالی، راديو فردا، تاريخ الاطلاع 29 مايو 2020م  (((
us/didQN
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أحدث إصدارات المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

الــدور والأبعـــاد وحــدود التأثيـــر

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g



الشـــأن العربــي
تناولَ الشأن العربي، التواجدَ الإيراني على الساحتين السورية 
ات على هذا الصعيد، ففي سوريا  واللبنانية عبر تحليلِ المستجدَّ
رَصدَ التقرير التحركات الإيرانية الرامية إلى دعم تواجدها العسكري 
ق الافتراق بين إيران وروسيا حول مستقبل العملية  في ظل تعمُّ
للقوات  إنشاء تجمعاتٍ  بالعمل على  السياسية في سوريا، 
الإيرانية بالقرب من الحدود العراقية، بعيدًا نوعًا ما عن مجال 
الضربات الإسرائيلية التي تستهدف التمركزات الإيرانية بالقرب 
من منطقة الجولان ومحيط العاصمة دمشق، في ظل امتناع 

القوات الروسية عن توفير الحماية الجوية للقوات الإيرانية.
يأتي ذلك، فيما تأثرت الساحة اللبنانية بقرار الحكومة الألمانية 
بتصنيف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمةً إرهابية، 
حيث تناولَ تداعيات القرارِ على كلٍ من العلاقات الألمانية - 
الإيرانية، وتواجد حزب الله على الساحة الأوروبية، فضلً عن 
تأثيره على موقف الداخل اللبناني من أنشطة حزب الله وآثارها 

على الدولة اللبنانية.
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إيــــران وســــوريا

علــى ضــوء صــراعِ النفــوذ المحتــدم بيــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة للأزمة الســورية شــهِدَ الدور 
الإيراني في سوريا خلال مايو 2020م التطورات التالية:

أولًا: توالي التحركات الإيرانية للبقاء طويل الأمد في سوريا
ذكرت شبكة »فوكس نيوز« الأمريكية أن إيران تعمل على بناءِ نفقٍ في قاعدة الإمام علي العسكرية، 
القريبــة مــن مدينــة البوكمــال الســورية قرب الحــدود الســورية-العراقية؛ لاســتخدامه فــي تخزين 
منظومــات الســاح المتطــورة والمركبات التي تحمل أنظمةَ أســلحةٍ متطــورة لحمايتها من الغارات 
الجوية الإسرائيلية أو الأمريكية، وذلك استنادًا إلى الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية التابعة 
ر عرضه بنحو 4.5  افات عند مدخل النفق الذي يقُدَّ لشركة إيميج سات الدولية، والتي بيَّنت الجرَّ

متر )انظر الصورة رقم 1()1(.

الصورة رقم )1(: شكل الأنفاق الإيرانية أسفلَ قاعدة الإمام علي العسكرية بسوريا

Resource: Fox news, Iran building new weapons storage at military base in eastern Syria, satellite images show, accessed: May, ,30 
2020, https://fxn.ws/3gGn3wx.

عــت وزارة النفــط والثــروة المعدنيــة الســورية بتاريــخ 05 مايــو 2020م مــع شــركاتٍ  وكذلــك، وقَّ
نفطيــة إيرانيــة عقــودًا حصلــت بموجبهــا علــى حــقِّ التنقيــب عــن النفــط فــي منطقــة البوكمــال 
بمحافظــة ديــر الــزور، مــا ســيرفع إنتــاج النفــط الســوري إلــى 90 ألــف برميــل يوميًــا مــع نهايــة العــام 

(1) Fox news, Iran building new weapons storage at military base in eastern Syria, satellite images show, Accessed: May, 
30, 2020, https://fxn.ws/3gGn3wx.
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2020م)1(.
وتهــدفُ إيــران مــن توالــي سياســاتها وتحركاتهــا لترســيخ الحضــور العســكري والاقتصــادي 
والسياســي فــي ســوريا رغــم الأزمــات الخانقــة التــي تمــرُّ بهــا إلــى بــثِّ رســائل للــروس بــأن أهميتهــا 
لدمشــق لا تقــلُّ أهميــةً عــن روســيا لدمشــق، وللإســرائيليين بــأن الضربــات الجويــة المتكــررة لــن 
ــر محــددٍ  ــلٌ وغي ــي ســوريا حضــورٌ أصي ــران ف ــران مــن ســوريا، وأن حضــورَ إي تســتطيع إخــراج إي
بزمــن، إذ إن حصولهــا علــى حــقِّ التنقيــب عــن النفــط فــي ديــر الــزور يمنحُهــا الحــقَ بالتوســع فــي 
كامــل المحافظــة التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ولربمــا تؤُجــج تِلــك الاتفاقيــة 
الصــراعَ بيــن الإيرانييــن والــروس الذيــن يحاولــون الســيطرة علــى النفــط الســوري، خصوصًــا بعــد 
إبــراز الإعــام الروســي حجــمَ الاســتياء مــن الأســد وإبــرازه فقدانــه الســيطرةَ علــى زمــام الأمــور 

بالبــاد.

ثانيًا: استمرارية الاستهداف الإسرائيلي للتمركُزات الإيرانية في سوريا
ات الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيران في  اســتهدفَ ســاح الجــو الإســرائيلي تمركــزات ومقرَّ
ســوريا خلال مايو 2020م ثلاث مرات، مرتان في 04 مايو 2020م الأولى اســتهدفَ خلالها مواقع 
للميليشــيات قــرب مدينــة الميادين شــرقي ســوريا، ما أســفر عن مقتــل ما لا يقل عــن 14 عنصرًا 
تابعًــا للميليشــيات، والثانية اســتهدف خلالها مركــز البحوث العلمية بحلب، والــذي تعتقدُ تل أبيب 
رته بالكامل، أما المرة الثالثة فكانت في  أنــه يجُــري تجــارب تطوير صواريخ بالتعاون مع إيران، ودمَّ
17 مايو 2020م، واستهدف مستودعات أسلحةٍ تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني بمنطقة 

الكسوة بريف دمشق، التي لطالما تعرَّضت لضرباتٍ إسرائيلية.
ــي  ــس ف ــي غانت ــه لبين ــت حقيبت ــت -انتقل ــي بيني ــاع الإســرائيلي الســابق نفتال ــر الدف د وزي وجــدَّ
17 مايــو 2020م- التأكيــدَ علــى مواصلــة الغــارات الجويــة الإســرائيلية ضــدَّ المواقــع الإيرانيــة فــي 
ســوريا حتــى إخــراج كافــة الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران، قائــاً: «نحــن مصممــون أكثــر، 
وســأقول لكــم لمــاذا، بالنســبة لإيــران ســوريا تبعُــد 1000 كيلومتــر عنهــا، أمــا ســوريا بالنســبة لنــا 

فهــذه حيــاة»)2(.
وقــد يرجــعُ توالــي الضربــات الإســرائيلية للتمركُــزات الإيرانيــة فــي ســوريا، والتــي بلغــت نحــو 6 
عمليــاتٍ شــنَّت خلالهــا عشــرات الغــارات خــال الفتــرة منــذ بدايــة ينايــر حتــى نهايــة أبريــل 2020م، 
إلــى إدراكِ إســرائيل تنامــيَ مخاطــر الحضــور الإيرانــي علــى حدودهــا الشــمالية فــي وقــتٍ تمتلــكُ 
فيــه إســرائيل ســاح جــوٍ متقــدم، مــع عــدم تفعيــل ســوريا منظومــةَ S-300، فعلــى الرغــم مــن مــرور 
حوالــي نحــو 20 شــهرًا منــذ حصــول الأســد علــى المنظومــة مــن الــروس غيــر أنــه لــم يطُلــق صاروخًا 
واحــدًا مــن تِلــك المنظومــة تجــاه الصواريــخ والغــارات الإســرائيلية؛ بســبب رفــض الــروس الراغبيــن 
ــة  ــي بســوريا، فضــاً عــن المخــاوف الروســية مــن الإخفــاق فــي إصاب ــم النفــوذ الإيران فــي تحجي
الهــدف حــال إطــاق الصواريــخ فعليًــا علــى الطائــرات الإســرائيلية المتقدمــة ممــا ســيظُهِر التفــوق 
التكنولوجــي لإســرائيل، وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يتــرك آثــاره الســلبية علــى مبيعــات المنظومــات 

https:// ،الحرة، تقرير: إيران تنقب عن النفط في ســوريا ورســائل مبطنة لروســيا وإســرائيل، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2020م (((
.arbne.ws/3eMdYAn

))) ניב קובוביץ، גורם ביטחוני בכיר: איראן מצמצמת באופן ניכר את היקף כוחותיה בסוריה، تاريــخ الاطــاع: 01 يونيــو 
.https://bit.ly/2YCh1pP ،2020م
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الدفاعيــة الروســية.

ي الروسي عن الأسد ثالثًا: تقييم حقيقة التخلِّ
شــهد مايو 2020م تعاظمًا للجدل الدائر في ســوريا حول حقيقة التخلِّي الروســي عن بشار الأسد، 
وعقدِ صفقةٍ مع الفواعل الإقليمية والدولية المؤثرة في الأزمة الســورية لإزاحة الأســد من الحكم 
وإخراج الميليشــيات المســلحة الموالية لإيران كليًا من سوريا؛ لتسوية الأزمة العالِقة منذ ما يقرب 

العقد من الزمان.
ورغــم أن الحديــث حــول التخلِّــي الروســي عــن الأســد لا زال مجــردَ تكهنــات لعــدم وجــود قرائــن 
حقيقيــة تؤكــد هــذه الصفقــة، غيــر أن هنــاك العديــد مــن المؤشــرات تدعمهــا بتثبيــت الــروس قــرارَ 
ــا فــي إدلــب، ومنحِهــم الأتــراكَ الضــوءَ الأخضــر للتَّموضُــع عســكريًا فــي  وقــف إطــاق النــار عمليً
إدلــب وريــف حلــب، والعــودة الأمريكيــة القويــة لمنطقــة شــرق الفــرات، رغــم قــرار الإدارة الأمريكيــة 

بالانســحاب العســكري مــن ســوريا.
وكذلــك، علــى خــاف الموقفيــن الســوري والإيرانــي، تــم تجميــد كافــة مياديــن القتــال بيــن 
أطــراف الصــراع فــي العديــد مــن المحافظــات الســورية بضغــطٍ روســي باســتثناء الغــارات الجويــة 
الإســرائيلية ضــدَّ مقــرات الميليشــيات، وتنامــي التنســيق الروســي الإســرائيلي، والروســي التركــي، 
والحديــث عــن التفاهمــات الروســية-الأمريكية حــول مســتقبل الميليشــيات المســلحة الموالية لإيران 
فــي ســوريا. والأهــم مــن ذلــك الهجــومُ الشــديد لوســائل الإعــام الروســية علــى الأســد، مثــل هجــوم 
وكالــة الأنبــاء الفيدراليــة الروســية علــى نظــام الأســد، حيــث وصفتــه بالضعــف وعــدم صلاحيتــه 
للحُكــم، وأنــه لا يســيطر علــى الأوضــاع بالبــاد، واتهمــت أعضــاء حكومتــه بالفســاد لتورطهــم فــي 
ســرقة عائــدات اســتخراج النفــط والغــاز)1(. كمــا نشــرت وكالــة الأنبــاء الروســية الرســمية مقــالاتٍ 
عديــدة جــاء فــي أحدهــا «لا ترتــاب روســيا فــي أن الأســد صــار عاجــزًا عــن قيــادة البلــد فقــط، بــل 
فــي أن رأس النظــام الســوري يســعى إلــى جــرِّ موســكو نحــو ســيناريو أفغانــي»)2(، وهــذا يشُــير إلــى 
إدراكٍ روســي بمخاطــر اســتمراريةِ الأســد فــي توريــطِ الحليــف الروســي. وبالتالــي مــن الواضــح أن 
ــةَ الأزمــة يقــومُ  ــر الروســي بداي ــدأوا يراجعــون حســاباتهم فــي ســوريا، حيــث كان التقدي ــروس ب ال

علــى التمسُــك بالأســد والتعــاون مــع الإيرانييــن لإنهــاء الأزمــة خــال أشــهرٍ علــى أقصــى تقديــر.
ــه الــروس لتبايــن أجنــدات  ــا لــم يتحقــق ذلــك، إذ كان الواقــعُ أكثــر تعقيــدًا ممــا يظنُ ولكــن فعليً
أطــراف الأزمــة، حيــث اســتمرت الأزمــة لنحــو عقــدٍ دون حــل، وانشــطرت ســوريا إلــى مناطــق 
آمنــة، ومناطــق خاضعــة للنفــوذ الإيرانــي، وأخــرى خاضعــة للنفــوذ التركــي، وثالثــة خاضعــة للنفــوذ 
ــر  ــمَّ غي ــة، ومناطــق خاضعــة للمعارضــة، ومــن ث الأمريكــي، ومناطــق خاضعــة للتنظيمــات الإرهابي
الــروس موقفهــم تجــاه الأســد بدفعــه نحــو دمــج الميليشــيات والتشــكيلات المســلحة المواليــة لإيــران 

فــي ســوريا إلــى الجيــش الســوري؛ بهــدف بنــاء جيــشٍ ســوري يأتمــر بأمــر الــروس.
ورغــم أن هــذه التطــورات فــي الموقــف الروســي تعكــس قُــرب نهايــة حُكــم عائلــة الأســد، إذ يبــدو 
ــد المشــهد الســوري فــي ظــل حُكــم الأســد، فهنــاك  ــةَ أطــراف الأزمــة أدركــوا تعقُّ أن الــروس وبقي

https://arbne. ،الحــرة، “ضعيف ولا يتحكم بالوضع”.. هجوم روســي على الأســد وحكومته، تاريخ الاطلاع: 30 مايــو 2020م (((
.ws/3cuQZYW

))) المرصد الســوري لحقوق الإنســان، بوتين والأســد: هل تهرب موســكو من سيناريو أفغاني في ســوريا؟، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 
.https://bit.ly/36Z968d ،2020م
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ــن  ــا لا يمك ــي الداخــل والخــارج، كم ــه ف ــن لحُكم ــن المعارضي ــى والمشــردين، وملايي ــن القتل ملايي
الحديــث عــن عــودة اللاجئيــن فــي ظــل حُكمــه، فضــاً عــن أنــه بــات عاجــزًا عــن الســيطرة الكاملــة 
علــى كامــل الرقعــة الجغرافيــة فــي ظــل انشــطار ســوريا بيــن عــدة أطــرافٍ داخليــة وخارجيــة، غيــر 
أن موســكو والأطــراف الراغبــة فــي إزاحــة الأســد تظــل أمــام تحــدي اختيــار بديــلٍ يحظــى بقبــولِ 
كافــة الأطــراف الداخليــة ويحفــظ مصالــح الأطــراف الخارجيــة أو أن يكــون هــدف الــروس الضغــط 

علــى الأســد لتقديــم تنــازلاتٍ لتحقيــق إنجــازٍ نهائــي يتُمــم العمليــة السياســية.

رابعًا: الجدل حول تنقلات الميليشيات الإيرانية في سوريا
طغى على الســاحة الســورية خلال مايو 2020م جدل ثانٍ حول تقييم تنقلات الميليشــيات الإيرانية 
في بعض المحافظات الســورية، ما إذا كان ذلك انســحابًا إيرانيًا من ســوريا أو إعادةَ انتشــارٍ بما 
يخــدم الأجنــدة الإيرانيــة في ســوريا، حيث أكد نفتالــي بينيت يوم 18 مايــو 2020م أن إيران بدأت 
ســحب قواتها من ســوريا بقوله »إيران تقُلل بشــكلٍ كبير من نطاق عمل قواتها في ســوريا، بل إنها 
أيضًــا بــدأت فــي إخلاء عددٍ من القواعد العســكرية«)1(، دون تقديم أي أدلةٍ تدعــم تأكيده، مطالبًا 

))) כאן חדשות، התקיפות בסוריה שמיוחסות לישראל | גורם ביטחוני: "איראן מצמצמת את כוחותיה בסוריה ומפנה 
https://bit.ly/2AzTUmd ،בסיסים، مشاركة على تويتر، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2020م
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خليفته غانتس بمواصلة الضغط على إيران حتى إخراج ميليشياتها من سوريا. كما، كشف مسؤولٌ 
أمنيٌ إسرائيلي )لم يذكر اسمه( لصحيفة »يدعوت أحرونوت« يوم 05 مايو 2020م أن أجهزة الأمن 
الإســرائيلية رصدت تقليصَ إيران لحجم قواتها في ســوريا ونقلها للأســلحة عبر الرحلات الجوية 
إلــى ســوريا، وإخــاء عــددٍ مــن القواعد العســكرية التي أقامتها فــي إطار خُططهــا للتموضُع قرب 

الحدود مع إسرائيل، بشكلٍ كبير خلال الأشهر الماضية )1(.
ــا  ــى أنه ــق القــدس صحــة التنقــات، مشــيرًا إل ــي، أكــد مصــدرٌ فــي فيل ــد الإيران ــى الصعي وعل
إعــادةُ تموضــع، موضحًــا أن الجــزء الأول مــن القــوات المنســحبة يقــوم بتســليم مواقــع للجيــش 
الســوري للتموضُــع فــي مناطــق أخــرى، والجــزء الثانــي ذهــب للعــراق لمواجهــة إعــادة ظهــور تنظيــم 
»داعــش«، والجــزء الثالــث عــاد إلــى إيــران بعــد إنهــاء خدمتــه فــي ســوريا، ولــم تســتطع إيــران 
اســتبداله بقــواتٍ جديــدة؛ بســبب القيــود التــي فرضهــا فيــروس »كورونــا«، عــاوةً علــى قيــام قائــد 
ــى المناصــب القياديــة للقــوات  فيلــق القــدس اللــواء إســماعيل قآنــي بإجــراء حركــةِ تغييــراتٍ عل
العاملــة فــي ســوريا، ولكــن لــم يســتطع القــادة الجُــدد مباشــرة مهامهــم فــي ســوريا بســبب تداعيــات 

ــا« أيضًــا)2(. »كورون
وتكشــف تلــك التطــورات عــن مــرور إيــران بفتــرةٍ عصيبــة فــي ســوريا علــى خلفيــة الأزمــة 
الاقتصاديــة الضاغطــة والتداعيــات الكارثيــة لفيــروس »كورونــا«، والتكاليــف الماديــة الباهظــة 
لتواجــد القــوات الإيرانيــة فــي ســوريا، وتكثيــف إســرائيل ضرباتهــا العســكرية -بدعــمٍ أمريكــي 
وتفهــمٍ روســي- ضــدَّ تمركُــزات الميليشــيات المســلحة المواليــة لهــا المنتشــرة فــي ســوريا، إذ تعتبــرُ 
إســرائيل تمركــز إيــران علــى الحــدود الإســرائيلية فــي ســوريا بعــد تمركزهــا فــي الجنــوب اللبنانــي 
يشُــكل تجــاوزًا للخطــوط الحمــراء الإســرائيلية، ومصــدرَ تهديــدٍ مباشــر للأمــن القومــي الإســرائيلي، 
ومكســبًا لإيــران فــي إطــار لعبــة التنافــس الإيراني-الإســرائيلي علــى مــدِّ نطــاق النفــوذ الإقليمــي.

ولكــن هنــاك مراقبيــن يــرون تِلــك التطــورات مجــردَ تطــوراتٍ تكتيكيــة، اســتجابةً لضغــوطٍ داخليــةٍ 
وخارجيــة، ولا تعُبِّــر بعــد عــن تغييــرٍ فــي الموقــف الإســتراتيجي لإيــران فــي ســوريا بالنظــر إلــى مــا 
قدمتــه إيــران مــن أثمــانٍ ماديــة وبشــرية تنتظــرُ جنــي ثمارهــا، وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى الاعتــراف 
الإيرانــي الرســمي بتقديــم الدعــم المالــي للميليشــيات فــي ســوريا بإعــان رئيــس لجنــة الأمــن 
القومــي والسياســة الخارجيــة الإيرانــي حشــمت الله فلاحــت بيشــه بــأن «بــاده أنفقــت مــا بيــن 20-
30 مليــار دولار فــي ســوريا لدعــم الأســد»)3(، مطالبًــا بــاده باســتعادة هــذه الأمــوال، فــي حيــن أن 
ميزانيــة الدفــاع الإيرانيــة بالكامــل بلغــت عــام 2019م مــا يعــادل 1.6 مليــار دولار)4(. أضــف إلــى ذلــك 
مركزيــة ســوريا فــي الإســتراتيجية الإيرانيــة التوســعية والكوريــدور الإيرانــي الرابــط طهــران بالبحــر 
ــة،  ــر للأزمــات الداخلي ــة لا أكث ــاءةٌ إيراني ــرى هــذه التطــورات بأنهــا انحن ــاك مــن ي المتوســط، وهن
وخشــية كهــران مــن أن تثُيــر أنشــطتهُا التوســعية انطــاقَ موجــةٍ جديــدة مــن الاحتجاجــات الداخليــة.

))) ניב קובוביץ، גורם ביטחוני בכיר: איראן מצמצמת באופן ניכר את היקף כוחותיה בסוריה، تاريــخ الاطــاع: 01 يونيــو 
.https://bit.ly/2YCh1pP ،2020م

.https://bit.ly/2U3oQlB ،الجريدة، إيران تنفذ أكبر انسحاب من سورية منذ 2011م، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2020م (((
https:// ،إينترنشــنال، برلماني إيراني يطالب باســتعادة 30 مليار دولار تم إنفاقها في ســوريا، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2020م (((

.bit.ly/36XVHNT
(4) Bloomberg, Bloomberg: Iran has spent up to $ 30 billion to support Assad, Accessed: May, 30,2020, https://bit.
ly/3dAlEFy.
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خلاصــــــة
يمرُّ الدور الإيراني في سوريا بتحدياتٍ صعبة منها تصاعدُ معدل الابتعاد الروسي عنها في سوريا، 
اء تزايد حجم النفوذ الإيرانــي، وتعاظم الغارات الجوية  د الأزمة جرَّ بعدمــا أدركَ الــروس مــدى تعقُّ
الإســرائيلية علــى التمركُــزات الإيرانيــة، وصعوبــة عمليــة إعــادة إعمار ســوريا في ظل اســتمراريةِ 
المعــارك علــى الأراضــي الســورية، ومــن ثم يبــدو أن الروس يراجعون حســاباتهم تجاهَ اســتمرارية 
الأســد وحجــم النفــوذ الإيراني، أو الضغط على الأســد لتقديم تنازلاتٍ لحل الأزمة السياســية بما 

يصبُّ في الأخير بقدرة روسيا على إنجاز تسويةٍ لإنهاء الأزمة وإخضاع سوريا للنفوذ الروسي.
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إيـــــران ولبنــــان

يُعتبــر تصنيــف ألمانيــا حــزب الله اللبنانــي منظمــةً إرهابية بجناحيه السياســي والعســكري بمثابة 
نقطــة تحــولٍ ومنعطــفٍ لــه انعكاســاته علــى أنشــطة النظام الإيرانــي وحزب الله الممتــدة من لبنان 
ــرُ عــن الــدور البــارز للحــزب  إلــى خارجــه، حيــث أن ردودَ الفِعــل الإيرانيــة تجــاهَ القــرار الألمانــي تُعبِّ
فــي تنفيــذ سياســات النظــام الإيرانــي فــي لبنــان، من خلال ســيطرة الحــزب على مفاصــل الحكومة 
ــر القرار عن أنشــطة النظام الإيرانــي المرتبطة  والبرلمــان والأجهــزة الأمنيــة، ومــن جانــبٍ آخــر يُعبِّ
بدور الحزب خارج لبنان، والتي من خلالها يتمكن النظام الإيراني من تنفيذ سياساته التوسعية، 
لذلك كان الموقف الإيراني من القرار بمثابة نقطةِ تحولٍ في طبيعة العلاقة الإيرانية-الألمانية، 
حيث تعكس ردودُ الفِعل الإيرانية المتمثلة بردود فعل المسؤولين الإيرانيين مدى ارتباط النظام 
الإيرانــي بالميليشــيات الإرهابيــة، وذلــك لمــا للقــرار مــن تبعــاتٍ وانعكاســاتٍ ســلبية علــى نشــاطات 
الحــزب والنظــام، حيــث يُعتَبــر الحــزب وكيــل النظــام الإيرانــي فــي نشــاطاته الإرهابيــة، وفيمــا يلــي 

نستعرض دلالات القرار الألماني وانعكاساته، وردودَ الفعل الإيرانية تجاهَ القرار:

أولًا: دلالات تصنيف حزب الله منظمةً إرهابية
في 30 أبريل 2020م صنَّفت ألمانيا حزبَ الله اللبناني منظمةً إرهابيةً بجناحيه السياسي والعسكري 
في خطوةٍ تعُتبَرُ تحولً في مسار السياسية الألمانية تجاهَ النشاطات الإرهابية التي يتبنَّاها النظام 
الإيرانــي، مــن خــال ذراعــه حزب الله اللبنانــي في ألمانيا، حيــث انعكس هذا القــرار على طبيعة 
العلاقة الألمانية مع النظام الإيراني ولبنان، ويتمثل ذلك من خلال تصريحات المســؤولين من كلا 

الطرفين.
 فيمــا ســبق لعــبَ حــزب الله اللبنانــي دورًا بــارزًا فــي تغييــر وجهــة نظــر الاتحــاد الأوروبــي تجــاه 
سياســات النظــام الإيرانــي مــن خــال جناحــه السياســي، تنفيــذًا للإســتراتيجية الإيرانيــة فــي 
ج الحــزب فــي أوروبــا لنشــاطاتِه المرتبطــة بسياســات النظــام الإيرانــي أنهــا عبــارةٌ  أوروبــا، حيــث روَّ
عــن مجموعــةٍ تكُافــح لأجــل لبنــان ومحاربــة »داعــش«، والمســاهمة فــي أمــن الشــرق الأوســط. لكــنَّ 
القــرار الألمانــي الــذي تبَِــع التوجهــات الدوليــة التــي قيَّمــت حــزب الله بأنــه مجموعــةٌ إرهابيــةٌ 
تابعــة للنظــام الإيرانــي، ويعتبــرُ منظمــةً خارجــةً عــن القانــون، وبالتالــي تغيــرت هــذه المعادلــة، حيــث 
جــاء فــي بيــان وزارة الداخليــة الألمانــي: »أنشــطة حــزب الله تنتهــكُ القانــون الجنائــي، والمنظمــة 
تعُــارض فكــرة التفاهــم الدولــي« وبالتالــي شــنَّت السُــلطات الألمانيــة عــدةَ مداهمــاتٍ علــى جمعيــاتٍ 
ومســاجد تابعــة للحــزب فــي عــدة مــدنٍ ألمانيــة، كمــا اعتقلــت السُــلطات الألمانيــة عــدةَ أشــخاصٍ 

يشُــتبه بأنهــم أعضــاءٌ فــي الجماعــة التــي يدعمُهــا النظــام الإيرانــي)1(.

 https://bbc.in/307Cvvx ،2020 عربي: حزب الله: ألمانيا تحظر الجماعة اللبنانية، وتشن حملة مداهمات، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو (((
.
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ــى  ــه السياســي والعســكري إل ــة بجناحي ــةً إرهابي ــا، حــزبَ الله منظم ــود ســبب إدراج ألماني ويع
الأنشــطة المشــبوهة للحــزب فــي أوروبــا بشــكلٍ عــام، وألمانيــا بشــكلٍ خــاص، والمرتبطــة بسياســة 
النظــام الإيرانــي، وذلــك بتمويــل الإرهــاب مــن خِــال جمــع الأمــوال فــي ألمانيــا وأوروبــا، وعمليــات 
الجريمــة المنظمــة للحــزب وتجــارة المخــدرات وتبييــض الأمــوال وتجنيــد الأشــخاص لإرســالهم إلــى 
ــر  ــح إيــران الإســتراتيجية، حيــث يعُبِّ ــة، بمــا يخــدم مصال ــام بأعمــالٍ إرهابي مناطــق الصــراع والقي
عــن ذلــك النائــب فــي البرلمــان الألمانــي ماريــان فانــدت بقولــه »إن الأســلحة التــي جمعهــا الحــزب 
المدعــوم مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي تمكنــه مــن تنظيــم جرائمــه وتهريــب المخــدرات، كمــا يمكنــه 
تنظيــم أموالــه وجمعهــا مــن أصحــاب الأعمــال الذيــن يملكــون محــاتٍ أو مطاعــم وأصحــاب أعمــالٍ 
فــي البــاد«، معتبــرًا أن حــزب الله يحــاول أن يمــول نشــاطاته الإرهابيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

وشــدد فــي الوقــت نفســه علــى ضــرورة تجفيــف منابــع حــزب الله الماليــة فــي ألمانيــا)1(.

ثانياً: إرهاب حزب الله امتدادٌ لسياسات النظام الإيراني
تؤكد ردودُ الفِعل الإيرانية المناهضة للقرار أن الحزب بمثابة أداةٍ إيرانية تعكس المنهجية الإيرانية 
في تنفيذ الأنشــطةِ الإرهابية، وعلى اعتبار أن القرار له انعكاســاته الســلبية على أنشــطة الحزب 
والنظــام الإيرانــي، يعُتبــرُ الموقــف الإيراني امتــدادًا لهذه المنهجيــة، ويمكن قــراءة ذلك من خلال 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين تجاه القرار بطريقةٍ لا تعكس طبيعة العلاقات الإيرانية-الألمانية 
قبــل القــرار، حيــث يقول الأمين العام للمجلــس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شــمخاني: »تم 
الكشــف عن مفاجأةٍ جديدة، أصبح بائعو أســلحة الدمار الشــامل مدافعين عن حقوق الإنسان، كما 
وصــفَ حــزب الله الإرهابــي، بالبطل، وأضاف قائلً إنه من الجيد أن يســقط القناع من على وجوه 

رُعاة الإرهاب )2(.
وقــال المتحــدث باســم مجلــس صيانــة الدســتور الإيرانــي عبــاس علــي كداخدائــي: »لقــد أظهــرت 
القيــودُ التــي فرضتهــا الحكومــة الألمانيــة علــى الشــعب اللبنانــي المســلم أن نهــجَ الــدُول الغربيــة لا 
يــزال الدفــاع عــن إرهــاب الدولــة، وأن حقــوق الإنســان ليســت أكثــر مــن كلمــةٍ لا معنــى لهــا تسُــتخدم 

أحيانـًـا كأداةٍ ضــدَّ الشــعوب العـُـزل«)3(.
ــة عــاء  ــة البرلماني ــي والسياســية الخارجي ــن القوم ــة الأم ــال عضــو لجن ــي هــذا الســياق ق وف
ــا لا تــزال غيــر مطلعــةٍ علــى  الديــن بروجــردي: »إنــه لمــن العجيــب أن ألمانيــا بمكانتهــا فــي أوروب
ــة  ــة، إذ يتواجــد بالبرلمــان وفــي الحكومــة، هــذه الخطــوة الألماني أن الحــزب جــزءٌ مــن نظــام دول
هــي مثــل أن تعلــن ألمانيــا أن جــزءًا مــن نظامهــا إرهابــي«. مضيفًــا أن هــذه الخطــوة الألمانيــة غيــر 
ــان  ــذار للبن ــة بالاعت ــة الألماني ــا الحكوم ــان، مطالبً ــةً للبن ــا إهان ــن، واعتبره ــدى الإيرانيي ــة ل مقبول

ــة)4(. وشــعبه عــن هــذه الإهان

https://bit. مرصــد مينا – ألمانيا: ألمانيا تكشــف الســبب المباشــر لحظر أنشــطة حــزب الله، تاريخ الاطــاع: 01 يونيــو 2020م (((
ly/2BzhnnU

))) وكالة إيسنا: واکنش شمخانی به قرار گرفتن نام حزب الله در لیست تروریست ها از سوی آلمان، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2020م، 
https://bit.ly/2StS7F7

))) وكالة إيســنا: واکنش کدخدایی به اعمال محدودیت‌های دولت آلمان علیه مردم مســلمان لبنان، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2020م، 
https://bit.ly/2SoXxBg

https://bit. وكالــة إرنــا: آلمان تحت فشــار آمریکا حزب الله را تروریســتی اعلام کرده اســت، تاريخ الاطلاع: 02 يونيــو 2020م (((
ly/3aYO4XQ
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وفــي ظــل تأثيــر الحــزب علــى صناعــة القــرار فــي لبنــان تجــدُر الإشــارة إلــى أن وزارة الخارجيــة 
اللبنانيــة قامــت باســتدعاء الســفير الألمانــي فــي لبنــان احتجاجًــا علــى تصنيــف حــزب الله منظمــةً 
إرهابيــة، وذلــك بعــد 24 ســاعةً فقــط مــن كلمــة الأميــن العــام للحــزب حســن نصــر الله التــي قــال 
فيهــا إن »الحكومــة وفــي مقدمتهــا وزارة الخارجيــة معنيتــان بهــذا الأمــر، كل الدولــة معنيــةٌ بحمايــة 

اللبنانييــن حــول العالــم وتتحمّــل هــذه المســؤولية«)1(.
مــن جانــبٍ آخــر يعكــس الترحيــب الدولــي بالقــرار الألمانــي مــدى إدراك الأوســاط الدوليــة 
ــت أطــرافٌ  ب ــث رحَّ ــه، حي ــة ل ــي مــن خــال الأذرع التابع ــة للنظــام الإيران خطــرَ الأنشــطة الإرهابي
عديــدة بالقــرار علــى المســتوى العربــي والأوروبــي والدولــي، كمــا أعربــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
فــي هــذا الصــدد عــن ترحيبهــا بالقــرار، وجــاء فــي نــص بيــان وزارة الخارجيــة الأمريكيــة »القــرار 
ــم  الألمانــي ســيقوض جهــود حــزب الله فــي التخطيــط لهجمــاتٍ إرهابيــة وجمــع الأمــوال، ممــا يحُجِّ
بــت الحكومــة اليمنيــة وهــي الأكثــر تضــررًا بأنشــطة حــزب  نفــوذ إيــران وســلوكها الخبيــث«. كمــا رحَّ
الله بقــرار ألمانيــا، وقالــت فــي بيــانٍ نشــرتهُ وكالــة الأنبــاء اليمنيــة الرســمية إن »القــرار خطــوةٌ فــي 
الاتجــاه الصحيــح، كــون ميليشــيا حــزب الله كغيرهــا مــن الميليشــيات والأذرُع الإيرانيــة عوامــلُ 
هــدمٍ ودمــار لزعزعــة أمــن واســتقرار المنطقــة والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة خدمــةً للمشــروع 
الإيرانــي«. وأضــاف بيــانُ الحكومــة اليمنيــة أن حــزب الله شــريكٌ فــي الجرائــم التــي ارتكبتهــا 
ميليشــيات الحوثــي بحــق اليمنييــن مــن ســفكٍ للــدم والتهجيــر والتفجيــر والاعتقــالات التــي طالــت 
اليمنييــن، وتعذيبهــم وإخفائهــم قســرًا، بالإضافــة إلــى تجنيــد الأطفــال وتهديــد الأمــن القومــي، 
حيــث إن حــزب الله اللبنانــي لــم يخــفِ تعاونــه مــع الميليشــيات الحوثيــة المدعومــة مــن إيــران)2(.

))) الجريــدة: لبنــان: الرئيــس ميشــال عون يضغط على وزارة الخارجية لاســتدعاء ســفير برليــن، تاريخ الاطــاع: 07 يونيو 2020م. 
https://bit.ly/3dM93iY

https://bit. كل الصحــف: ترحيــب دولــي بقــرار ألمانيــا تصنيف حــزب الله منظمة إرهابيــة، تاريخ الاطــاع: 02 يونيــو 2020م (((
ly/30ab3NK
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ثالثًا: انعكاسات تصنيف حزب الله منظمةً إرهابية
يعتقــد الكثيــر مــن المتابعيــن أن قــرار ألمانيــا بوضــع حــزب الله علــى لائحــة الإرهاب ســيكون له 
انعكاساتٌ على طبيعة العلاقة بين النظام الإيراني وألمانيا من جهة، وعلى نشاطات حزب الله في 
لبنان وأوروبا، حيث لا يقتصر القرار على منع تحركات أفراد الحزب والحدِّ من نشاطاتهم ومراقبة 
أعمالــه الميدانيــة للحــدَّ مــن حمــات التبرعات، بل ســوف تظهــرُ ملامح تتمحور حــول تقاربٍ في 
وجهــات النظــر ضمن حلف الناتو حول مواجهة النفــوذ الإيراني، إذ إن الموقف الألماني–الأمريكي 
سوف يشكل ضغطًا على فرنسا التي تعُتبرُ من الدول الأوروبية الكبرى التي لم تتخذ قرارًا مماثلً 

في حق حزب الله)1(.
وفــي الســياق ذاتــه، يــرى العديــد مــن المتابعيــن أن القــرار الألمانــي ســيكون لــه أثــرٌ كبيــر علــى 
ــر صفــو أو زعزعــة  ــةٍ لتعكي ــدول ضــدَّ أي محاول ــة فــي ظــل تكتــات هــذه ال ــدول الأوروبي باقــي ال
أمــن اســتقرار أوروبــا، وأن الخطــوة الألمانيــة ســيكون لهــا تأثيــرٌ واســعُ النطــاق علــى أنشــطة الحــزب 
والنظــام الإيرانــي، لا ســيما أنهــا تأتــي بعــد إدراج أمريــكا ودولٍ أخــرى حــزب الله علــى قائمــة 
ــه انعــكاسٌ كبيــر علــى باقــي الجهــات الإرهابيــة  المنظمــات الإرهابيــة، وأن هــذا القــرار ســيكون ل
ــح أن دولً أخــرى ســوف تحــذو حــذو ألمانيــا)2(. فــي هــذا  التابعــة للنظــام الإيرانــي، وأنــه مــن المرجَّ
الســياق، قــام البرلمــان النمســاوي بإصــدار توصيــةٍ جديــدة لإدراج حــزب الله منظمــةً إرهابيــة، حيث 
ذكــرت وكالــة الأنبــاء النمســاوية الحكوميــة بتاريــخ 04 مايــو2020م أن البرلمــان النمســاوي وافــق 
بأغلبيــةٍ كبيــرة علــى مشــروع القــرار الــذي جــاء فــي نصــه إن »الفصــل بيــن الجناحيــن العســكري 
والسياســي لحــزب الله غيــر مبــرر، فحــزب الله منظمــة إرهابيــة بالكامــل«، وبحســب القــرار فــإن 
جهــود الحكومــة النمســاوية فــي مكافحــة أنشــطة حــزب الله مــن تمويــلٍ للإرهــاب مــن خــال غســيل 
الأمــوال محــل ترحيــب أغلبيــة البرلمــان النمســاوي، حيــث طالــب البرلمــان، الحكومــةَ النمســاوية 
ــرار  ــص مشــروع ق ــي ن ــوةً تجــاهَ حــزب الله. وجــاء ف ــر ق ــي باتخــاذ إجــراءاتٍ أكث والاتحــاد الأوروب
البرلمــان النمســاوي »نطُالــب الحكومــةَ بمنــع تمويــل حــزب الله مــن خــال أنشــطة غســيل الأمــوال، 

والعمــل علــى إعــادة تقييــم أنمــاطِ التعامــل مــع حــزب الله داخــل الاتحــاد الأوروبــي«)3(.
وفــي ظــلِّ مــرور الشــارع اللبنانــي بظــروفٍ صعبــة، متمثلــة بالأزمــة السياســية التــي تعيشــها منــذ 
ــا  ــي فاقمته ــان، والت ــي لبن ــه ف ــة ل ــل التابع ــوى والفصائ ــي الق الحــراك الشــعبي ضــد الحــزب وباق
الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة المتزامنــة مــع جائحــة »كورونــا«، يــرى العديــدُ مــن المتابعيــن أن 
أعضــاء الحــزب والفصائــل التابعــة لــه يدركــون أن جميــع تحركاتهــم مراقبــة، ولذلــك يعملــون تحــت 
منظمــاتٍ وجمعيــاتٍ لا تحمــل اســم الحــزب، ولا تعلــن ارتباطهــا بــه. أمــا علــى المســتوى الخارجــي 
ــه كمنظمــةٍ إرهابيــة ســينحصرُ بشــكلٍ  يـُـدرك الحــزب أن دورهُ فــي ظــل تتابــع الــدول فــي تصنيف
تدريجــي إلــى الداخــل اللبنانــي، وســوف يؤثــر ذلــك علــى المــدى البعيــد فــي دوره داخــل مؤسســات 
الحكومــة اللبنانيــة المدنيــة، ومــن جانــبٍ آخــر ســوف يلقــي القــرار بظِلالــه علــى العلاقــة الإيرانيــة–

https://bit. ،اندبنــدت عربيــة: مــاذا وراء قــرار ألمانيا وضع حــزب الله على لائحة الإرهــاب؟ تاريخ الاطــاع: 02 يونيــو 2020م (((
ly/2Y2QGiN

))) عاجــل: محلــان لـ»عاجــل« يتوقعــان نتائج وتداعيات تصنيــف ألمانيا حزب الله اللبنانــي منظمة إرهابية، تاريــخ الاطلاع: 02 يونيو 
https://bit.ly/2MAuPKd ،2020م

https://bit. ،أخبــار الآن: البرلمــان النمســاوي يوصــي باعتبار “حزب الله” منظمــة إرهابية، تاريخ الاطــاع: 03 يونيــو 2020م (((
ly/3eTRpdg
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الألمانيــة بشــكلٍ أكبــر، حيــث إن لألمانيــا دورٌ بــارزٌ فــي الاتفــاق النــووي، وكانــت داعمًــا لــه، إضافــةً 
ــح أن  إلــى التبــادل الاقتصــادي بيــن البلديــن، ولكــن بعــد تصنيــف الحــزب منظمــةً إرهابيــة مــن المرجَّ

ــم ألمانيــا حلفًــا غيــر معلــن يحاربــه)1(. تتغيــرَ المعادلــة وتنظِّ

خلاصـــــة
يعُبَّر التحاق ألمانيا والنمســا بدولٍ مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأســتراليا ودولٍ أخرى، 
وبعــض الــدول العربيــة بإدراج حزب الله في قوائم الإرهاب عن حجم النشــاطات الإرهابية للحزب 
المرتبطة بخدمة سياســات النظام الإيراني بشــكلٍ مباشــر، خاصةً في لبنان، ولما لهذه السياسات 
من خطورةٍ على السِلم والأمن الدوليين، ويعتبرُ محطة تحولٍ في مسار العلاقة الألمانية والأوروبية 
مع النظام الإيراني، والألمانية اللبنانية من جهةٍ أخرى، بحيث سيسُاهم هذا القرار في إيجاد آليةٍ 
من قِبل ألمانيا والدول التي صنَّفت حزب الله منظمةً إرهابية، للتعامل مع مؤسسات الدولة المدنية 
فــي لبنــان، بعيــدًا عن حــزب الله بمؤسســاته وأفراده، الأمر الذي ســوف يؤثر علــى دورِ حزب الله 
في لبنان والميليشــيات الأخرى التابعة للنظام الإيراني، ويحدُّ من النشــاطات الإرهابية التي تخدم 

النظام الإيراني على حِساب أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

https://bit. ،المصــدر: حــزب الله.. كيف ســيتأثر مالياً وسياســياً بحظر أنشــطته فــي ألمانيا؟ تاريخ الاطــاع: 07 يونيــو 2020م (((
. ly/30i2Wiq
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الشــأن الدولـــي
 يتناول التقرير في الشأن الدولي تفاعلات العلاقة بين كلٍ من 
إيران والولايات المتحدة، وإيران والدول الأوروبية، كما تشكِّل 
إستراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية والموقف الإيراني منها 

المحور الرئيس للملف.
وألغت الولايات المتحدة في شهر مايو 2020م، الإعفاءات 
التي كانت قد منحتها للشركات الأجنبية العاملة في البرنامج 
النووي الإيراني، كما أضافت إيران إلى قائمة الدول التي لم 
تتعاون مع الولايات المتحدة في التصدي للإرهاب. وهو ما يترتب 
عليه منعُ توريد السلاح إلى إيران والعملُ على فرضِ ذلك دوليًا، 
وهو ما حمل تحركًا أمريكيًا لتمديد حظر توريد السلاح المفروض 
على إيران، المقرر رفعُه في أكتوبر 2020م بمقتضى الاتفاق 
النووي، غير أنَّ كلا القرارين لم يحظيا بالموافقة الأوروبية، وهو 
ما يتناولهُ هذا التقرير في إيضاح الموقف الأوروبي من تِلك 

القرارات الأمريكية.
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إيـــران والولايات المتحـــدة

تمســكت كلٌ مــن الولايــات المتحــدة وإيــران بمواقفهمــا، فمن جانبها شــدّدت الولايــات المتحدة من 
ضغوطهــا فــي فــرض واقــعٍ أشــد صعوبــةً علــى إيــران مــع اســتهداف الاتفــاق النــووي بغــرض تفريغــه 
ــك بما تُســميه المقاومة القصوى واختبار القدرة على  من مضمونه، أما إيران فإنها لا تزال تتمسَّ
التحمل في مواجهة الضغوط الأمريكية، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي بات النظام 
يواجهُها؛ ويمكن الإشارة إلى أهم تطورات العلاقة بين الجانبين خلال شهر مايو 2020م من خلال 
لها طبيعة وحدود الضغوط الأمريكية على إيران، وثانيها ردود الفعل الإيرانية  عددٍ من العناصر، أوَّ

على التصعيد الأمريكي، وأخيرًا دلالات التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

أولً: طبيعة وحدود الضغوط الأمريكية على إيران
لا تــزال الولايــات المتحــدة تعُطي أولويةً للعقوبات لفرض مزيدٍ مــن الضغوط على النظام الإيراني 
ــح الجدول رقم 1 مختلــفَ العقوبات التي فرضتهــا الولايات المتحدة  لدفعــه نحــوَ التفــاوض. ويوضِّ

على إيران خلال مايو 2020م.

جدول رقم )1( العقوبات الأمريكية على إيران خلال شهر مايو 2020م

العقوباتالتاريخ

عقوباتٌ ضد رجل أعمال إيراني-عراقي وشــركة التعدين الخاصة به 1 مايو
بتهمة تهريب الأسلحة وغسل الأموال لصالح قوات فيلق القدس.

2 مايو
اعتقــال مواطنــن إيرانيين بتهمة إنشــاء قناة ماليــة بدعم من الحرس 
الثــوري الإيرانــي لشــراء ناقلــة نفــط ليبيريــة محتجزة ومصــادرة 12 

مليون دولار.

14 مايو

أضافــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إيــران إلى قائمة الــدول التي لم 
تتعاون مع واشنطن في 2019م بمكافحة الإرهاب، وذلك بموجب المادة 
40 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ويمنع هذا المستند بيع أو منح 

تراخيص تصدير السلع والخدمات الدفاعية لإيران.
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العقوباتالتاريخ

إدراج شــركة مقرهــا الصــن إلى قائمــة العقوبات الأمريكيــة لقيامها 19 مايو
بمبيعات لصالح شركة الخطوط الجوية الإيرانية »ماهان أير«.

20 مايو

إدراج وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وقائد قوات الشرطة 
الإيرانية »ناجا« حسين أشتري، على قائمة العقوبات وعدد من قيادات 
الأمــن الداخلــي بالإضافــة إلــى قائــد فيلــق ولــي عصر فــي محافظة 
خوزســتان التابــع للحــرس الثوري حسن شــاهوار بــور، بالإضافة إلى 
عدد من المؤسســات هي: قوى الأمن الداخلي )ناجا(، وســجن طهران 

الكبرى المركزي، وسجن قرتشك.

27 مايو

إنهاء الإعفاءات التي تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة 
أعمالها في منشــآت نووية إيرانية، وإدراج عالمين نوويين إيرانيين في 
قائمــة العقوبــات الأمريكية بســبب دورهما في تطويــر صناعة أجهزة 

الطرد المركزي وهما مجيد أغائي وأمجد سازغار.

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

كما واصلت الولايات المتحدة جهودها لتقويض الاتفاق النووي، بالإعلان عن إنهاء إعفاءات التعاون 
النووي السِلمي مع إيران خلال 60 يومًا، وأبقت فقط على الإعفاء الذي يسمح بالعمل الأجنبي في 

محطةٍ للطاقة النووية، والتي شيدتها روسيا في بوشهر لضمان السلامة العامة لمدة 90 يومًا)1(.
وللحفاظ على عنصر الردع ضمن الإستراتيجية، استخدم ترامب حق النقض على قرارٍ يحدُّ من 
القدرة على شنِّ عملٍ عسكري على إيران في 06 مايو 2020م، وهو جهدٌ من الحزبين لكبح السُلطة 
الرئاســية عن اســتخدام القوة العســكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس، وقد حاول الكونغرس 

إبطال فيتو ترامب لكنَّ المجلس لم يتمكن من حشدِ أغلبيةِ الثلثين.
وعلــى صعيــد المواجهة البحرية المتصاعدة في المنطقة أعلنت القوّات البحرية الأمريكية أنها 
ســتتخذ تدابير دفاعية قانونية أمام الســفن في الشــرق الأوســط التي تقترب من الســفن الحربية 

الأمريكية على مسافة 100 متر، وذلك تنفيذًا لأوامر الرئيس ترامب وردًا على تهديدات إيران.
وانتقلت المواجهة دوليًا إلى الكاريبي، بعدما أعلنت الولايات المتحدة نشــر بوارج حربية هناك 
لاعتــراض ناقــات نفــطٍ إيرانية تحمل النفط إلــى فنزويلا، فيما اعتبرته الولايــات المتحدة خرقًا 

https://bit. .وكالــة إيســنا، روســیه عــدم تمدید معافیت‌های هســته‌ای ایران را محکوم کرد، تاريــخ الاطلاع: 02 يونيــو 2020م  (((
ly/2AldCl7
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رت واشــنطن الحكومــات والموانئ  للعقوبــات المفروضــة علــى كلا البلديــن، وفي الوقت نفســه حذَّ
وشــركات الشــحن والتأمين، من احتمال مواجهتها عقوباتٍ قاســية في حال ساعدت ناقلاتٍ تحمل 

وقودًا إيرانيًا إلى فنزويلا.
وكشــفت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن جهدٍ دبلوماســي لتأمين نتيجةٍ ملمُوســة لتمديد حظر 
الأسلحة التقليدية المقرر أن ينتهي يوم 18 أكتوبر 2020م. هذه الجهود لا تهدف فقط إلى عرقلة 
واحدٍ من أهم اســتحقاقات الاتفاق النووي بالنســبة لإيران، ولكن أيضًا منع روســيا والصين -اللتان 
ترفضان قرارَ التمديد من تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط؛ ويشار هنا إلى إفادة البنتاغون 

بأن بكين وموسكو تخُططان لبيع أسلحةٍ إلى إيران، وهو ما يثير مخاوف إدارة ترامب.
وفيمــا يبــدو كإجراءٍ اســتباقي لمواجهــة الصفقات المتوقعة بين إيران وكلٍ من الصين وروســيا، 
واحتمــال تعثـُـر تمديــد حظر تصدير الســاح لإيــران؛ تم ضمُّ إيــران إلى الدول التي لــم تتعاون مع 
الولايــات المتحــدة فــي مكافحة الإرهاب، وبالتالي وقوعها تحت قيــود المادة 40 من قانون مراقبة 

تصدير الأسلحة.
وعلى الرغم من مشاركة الأوربيين الولاياتَ المتحدة بعض المخاوف من سلوك إيران الصاروخي 
والإقليمــي، إلَّ أنهــم يرون أن الاتفاق النــووي نجحَ في تقييد برنامج طهران النووي، ويحظى بقبولٍ 
دولــيٍ واســع، لــذا لا يؤيــدون اســتعجالَ اســتخدام آلية فــض المنازعــات فيما يخــصُ تمديد حظر 
مبيعــات النفــط لإيــران. لكــن في حال فشــلت الولايــات المتحدة فــي إقناع هذه الأطــراف بتمديد 
ل البندَ الخاص بآلية فض المنازعات، الذي يســمح لأيٍ من  الحظر، فإن واشــنطن تقول إنها ســتفُعِّ
الدول الموقعة على الاتفاق إعادة فرض أو اســتعادة جميع العقوبات المفروضة على إيران بحســب 

تصريحات المبعوث الأمريكي لإيران برايان هوك.

ثانيًا: ردود الفعل الإيرانية على التصعيد الأمريكي
لا تــزال إيــران متمســكةً بالاتفاق النــووي، وترفض المفاوضات مع إدارة ترامــب حول اتفاقٍ جديد، 
وتتمســك بما تسُــمّيه المقاومــة القصوى في مقابل الضغوط الأمريكيــة، وتراهن على عملية تغيير 

تصُاحب الانتخابات الأمريكية القادمة، لا سيما بعد التطورات الراهنة على الساحة الأمريكية.
وباعتباره أحد الإنجازات العسكرية الكبرى للاتفاق النووي، ترفضُ إيران الموقف الأمريكي من 
تمديدِ حظر مبيعات السلاح إلى إيران، وتعتبرُ لجوء الولايات المتحدة لآلية فضِّ المنازعات، دليلً 

على فشل حملة الضغوط القصوى.
ووجهة نظر إيران أنه إذا أرادت الولايات المتحدة العودةَ إلى الاتفاق النووي فإنها يجبُ أن تلتزم 
أولً ببنوده وتعهداتها، ومن ضِمنها رفعُ الحظر عن مبيعات السلاح عن إيران؛ وقال روحاني: »يتعين 
على واشــنطن رفعُ كل العقوبات إذا أرادت العودةَ للاتفاق النووي.. ونحنُ على أتمِّ الاســتعداد للرد 

بشكلٍ حاسمٍ وساحق على واشنطن إذا تم تمديدُ العقوبات التسليحية على بلادنا«.
 تعُــول إيــران علــى مواقف الصين وروســيا والــدول الأوروبية التــي لا توافق علــى مقترح القرار 
الأمريكــي بتمديــد حظــر مبيعات الســاح، باعتبــاره لا يتوافق مع القانون الدولــي. يذُكر أنَّ الصين 

وروسيا تخططان لعقود بيع أسلحةٍ لإيران فور انتهاء الحظر.
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تهُ غير مؤثرٍ، في الوقت   رفضت إيران قرارَ إلغاء تمديد الإعفاءات الخاصة بالمنشآت النووية، وعدَّ
دت بأنَّه في حال أخلَّت الأطراف الغربية بالتزاماتها في الاتفاق النووي فسوف تشرعُ في  نفسه هدَّ
عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشــار الأســلحة النووية، وإعادة النظر في التعاون 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وضمــن تهديداتهــا شــنَّت إيــران هجماتٍ ســيبرانية علــى حســابات العاملين في شــركة الأدوية 
الأمريكيــة »غيليــاد« التــي تعملُ على تطوير لقــاحٍ لفيروس »كورونا«، وردًا علــى التهديدات البحرية 
ها الاعتيادية وستوُاجه أي تهديد، وأعلن  الأمريكية، أعلنت إيران أن قواتها البحرية ستمُارس مهامَّ
قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنغسيري أن قواته تتعقّب الأمريكان في 

كل مكانٍ يتواجدون فيه بالخليج العربي ومضيق هُرمز.
ــي  وبالتزامن مع ذلك واصلت إيران حملتها الدبلوماســية ضدَّ العقوبات الأمريكية في ظل تفشِّ
فيــروس »كورونــا«، وكانــت القضيــة مطروحــةً خــال مباحثات المســؤولين فــي إيــران واتصالاتهم 
مــع المســؤولين في دول اليابان وسويســرا والنمســا، كمــا طَرحها روحاني أمام القمــة الافتراضية 

لمجموعة دول عدم الانحياز في 04 مايو.
وطَرح ممثِّل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي القضيةَ نفسها خلال الندوة 
الدولية على الإنترنت في 09 مايو حول »العقوبات الأمريكية وفيروس »كورونا« )كوفيد 19(.. تهديدٌ 
عالمي«، وقال: إن الآلية التي يطُلقَ عليها القناة السويســرية الإنســانية )SHTA(، غير كافيةٍ لتلبية 
احتياجاتِ إيران، وأن الشروطَ الأمريكية صارمة لدرجة أنه من الصعب عمليًا القيام بالتجارة بهذه 

الطريقة.
وتتحسب إيران من مواجهةٍ عسكريةٍ مُحتملة في المنطقة، وفي هذا السياق تتهمُ إيران واشنطن 
بإحيــاء مشــروع داعــش فــي العراق لتحقيــق أهدافهــا، والعمل على تدمير قوات الحشــد الشــعبي 
المواليــة لإيــران فــي العراق. واعتبرت إيران تجهيزَ قاعدة الحرير العســكرية على بعد 115 كلم من 
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ها، لهذا تطالبُ إيران حكومةَ الكاظمي  الحدود الإيرانية  العراقية بمثابة تدابير إقليمية أوسع ضدَّ
بالعملِ على خروج القوات الأمريكية من العراق)1(.

وفــي محاولــةٍ لموازنــة الضغــوط الأمريكية قامت إيران بمــدِّ فنزويلا باحتياجاتهــا من البنزين، 
وأرســلت خمس ناقلات نفطٍ لمســاعدتها على تجاوز أزمتها في ظل العقوبات التي تفرضُها إدارة 
ترامــب علــى حكومــة كراكاس، وأعلن مســؤولون أن إيران تســلَّمت قيمــة هذا البنزيــن كاملةً، وكان 
أليــوت أبرامز مســؤول شــؤون فنزويلا في الحكومــة الأمريكية قال: إن إيران تســتلِم الذهب مقابل 

خدمات الطائرات التي تصل إلى فنزويلا، والتي تنقُل معداتٍ لصناعة النفط الفنزويلية.
 وأرســلت إيران رســالةً إلى منظمة الملاحة البحرية الدولية عقِب التحركات الأمريكية الأخيرة 
ضــدَّ ناقــات النفــط الإيرانيــة، عبَّرت فيها عــن قلقِها العميــق إزاء التقارير المتداولة بشــأن قرار 
أمريــكا اتخــاذ إجــراءٍ ضدَّ ناقلات الوقــود الإيرانية في المياه الدولية وتهديــد الأمن الدولي؛ وأكد 
وزيــر الدفــاع الإيرانــي العميد أمير حاتمي أن بلاده لــن تحتمل أي متاعبٍ تواجهُ ناقلاتها النفطية، 

قائلً: »إذا استمرّت المتاعب وتصاعدت وتيرتها، فمن المؤكد أنهم سيتلقون ردًا حاسمًا وقويًا«.

ثالثًا: دلالات التصعيد المُتبادل بين الولايات المتحدة وإيران
مــن الواضِــح أن الولايــات المتحدة لا تزال مصرةً على تضييق الخناق علــى النظام الإيراني، وذلك 
عبــر فــرض مزيــدٍ من العقوبات، بجانــب التأكيد على ردع أي تهديداتٍ إيرانيــةٍ محتملة. ظهر ذلك 
ى من مُكتســباته  فــي اســتهداف الولايــات المتحــدة الاتفاق النووي بصــورةٍ متزايدة لتقويض ما تبقَّ
طــت لتقويض واحدٍ من أهــم فوائده لإيران، وهو رفــعُ الحظر عن  بالنســبة لإيــران، فمــن جهــةٍ خطَّ
مبيعات الســاح لإيران، ومن جهةٍ ثانية اســتكملت ضغوطها النووية عبر إلغاء الإعفاءات المتعلقة 

بالتعاون النووي مع إيران.
ــزت إيــران على عرقلــة الجهود الأمريكية عبــر حملةٍ دولية بعدم شــرعية العقوبات  بالمقابــل ركَّ
الأمريكية، لا ســيما في ظل انتشــار وباء »كورونا« وتداعياته الإنســانية؛ وذلك بالإضافة إلى إجراء 
مزيــدٍ مــن المباحثــات والمشــاورات مع الدول المشــاركة في الاتفاق النووي وغيرهــا من الدول، إذ 
نجحــت إيــران فــي كســب تأييــد بعض الــدول لمواقِفها؛ وقــد تنجحُ فــي إحباط الجهــود الأمريكية 
لتقويــض مكتســبات الاتفــاق النــووي، خصوصًا الحق في بيع وتصدير الســاح، وكذلك مكتســباته 
النووية، وعدم خلق إجماعٍ دولي ضدَّ إيران، وتقليل احتمالات العودة للعقوبات الدولية ما قبل توقيع 

الاتفاق، مستفيدةً من الانقسامات والمنافسة التي تشهدُها الساحة الدولية.

 خلاصــــة
من الواضِح أن إيران تســتغلُّ الانشــغالَ الأمريكي بأولوية مواجهة فيروس »كورونا«، وباســتعدادات 
ترامــب للانتخابــات القادمــة، فتعمــلُ علــى تصعيــد تهديداتها ومواجهاتها، لا ســيما شــنَّ هجماتٍ 
ســيبرانية، ومحاولةَ فرض تحدياتٍ أمنية وسياســية أمام الوجود الأمريكي في العراق. كما مضت 
ها بموارِد الطاقة، ومساعدتها الفنية  غير آبهةٍ في خرق العقوبات الأمريكية على فنزويلا، عبر مدِّ
على صيانة منشآتها النفطية، واستفادت إيران ماديًا من هذه المساعدات بما يعُينها على معالجة 

أزمتها الاقتصادية، وعمليًا في خرق العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية.

)))  وكالة إيسنا، یک مقام نظامی مسئول: تصمیمات بیگانگان تاثیری بر اجرای ماموریت نیروهای مسلح ایران نخواهد داشت، تاريخ 
https://bit.ly/2Zmgwko .الاطلاع: 02 يونيو 2020م
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وفــي الغالــب، لــن تترك الولايات المتحدة هذه القناةَ المفتوحة التي تســتهدفُ إحباط عقوباتها 
وسياســاتها فــي مواجهــة البلديــن، كذلك ينُــذر تهديد القــوات البحريــة للطرفين في ميــاه الخليج 
باحتمال وقوع حوادث عرضية قد تقود إلى احتكاكاتٍ وتزايد التوتّر؛ وبينما ستكون إعادة انتخاب 
ترامب مسألةً أساسية في علاقات طهران وواشنطن، فإن إيران تواصل مقاومتها وترفض التفاوض 
ــك بالاتفــاق رغم عدم وفــاء الأطراف بالتزاماتها نحوه، في محاولةٍ لكســب مزيدٍ من الوقت  وتتمسَّ

انتظارًا لما ستسُفر عنه نتائج تِلك الانتخابات.
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إيــــران وأوروبـــا

ل في التعليقات السياسية واتخاذ المواقف الرسمية  تبادل الطرفان الأوروبي والإيراني سجالً تمثَّ
حيــالَ التطــورات المتعلقــة بالاتفــاق النووي والأحداث الطارئة علــى الأصعدة الإقليمية والدولية؛ 
وقــد دارت أبــرزُ المســتجدات حــول مســاعي الولايــات المتحــدة لتمديــد حظــر الســاح علــى إيــران، 
وإلغــاء الولايــات المتحــدة للإعفاءات الممنوحة للشــركات العاملة في المنشــآت النووية الإيرانية، 
والذكــرى الســنوية الثانيــة للانســحاب الأمريكــي من الاتفاق، وتصنيف ألمانيــا لحزب الله اللبناني 
كتنظيــمٍ إرهابــي، والبيــان الأوروبــي إزاءَ تصريحــات خامنئــي ضد إســرائيل. ينقســم هــذا الجزء إلى 
شقين يعالجان حسب الأهمية المستجدات المشار إليها: أولً، المواقف الأوروبية حيالَ التطورات 

ا، التهديدات والمطالب الإيرانية تجاه دول أوروبا. المتعلقة بإيران، وثانيًّ

أولً: المواقف الأوروبية حيالَ التطورات المتعلقة بإيران
بــرزت علــى الســاحتين الإقليمية والدولية خلال شــهر مايو عدة أحداث متعلقــة بإيران، ثلاثةٌ منها 

دفعت بدول القارة الأوروبية إلى توضيح مواقفها وإبداء مرئياتِها عبر قنواتها الرسمية، وهي:
تمديد حظر السلاح على إيران-1 

 في تصريحه يوم 09 مايو 2020م بمناسبة الذكرى الثانية للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي 
د وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو تعهُد بلاده  الــذي كان بتاريــخ 08 مايــو 2018م )1(؛ جــدَّ
باستخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة بغيةَ تمديد حظر السلاح على إيران المزمع انقضاؤه في 

أكتوبر المقبل.
 ومــع ردود الفعــل المتباينــة مــن كل الأطــراف المعنيــة بالاتفــاق، ومقابلتها بتأكيــداتِ المبعوث 
الأمريكــي لإيــران، برايــان هوك، على حق بلاده بتفعيل قانون إعــادة فرض العقوبات في حال عدم 
تجاوب مجلس الأمن لمساعي تمديد الحظر)2(؛ لم تعُلن الدول الأوروبية موقِفها بشكلٍ رسمي حتى 
اللحظة. من جهةٍ أخرى، تناولت بعض المواقع احتماليةَ معارضة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
ن في الاتفاق، بحجة أنَّ  لمحاولات الولايات المتحدة تمديد الحظر من خلال القرار 2231 المُضمَّ

رفع حظر السلاح حقٌ مشروعٌ لإيران)3(.
 بالمقابــل، يــرى عــددٌ مــن السياســيين أن التصرف الأمريكي حقٌ مشــروع، حيــث أنه بمقتضى 
القرار الأممي 2231 تخَُوّل الولايات المتحدة لطلب حلِّ النزاع، والذي ســيعالجَ قانونيًا بمعزلٍ عن 

(1)  Radio Free Europe, Pompeo Again Vows To Push For Extension Of Iran Arms Embargo, 10 May 2020, Accessed on: 
31 may 2020. https://bit.ly/3csDAAA
(2)  IDN-In Depth News, US Seeks Iran Arms Embargo Extension Riling Europe, 16 May 2020. Accessed on: 01 June 
2020. https://bit.ly/2U4Kohx
(3)  CNN, Pompeo and Warren trade Twitter jabs over Iran nuclear deal, 30 Apr 2020. Accessed on: 31 May 2020. 
https://cnn.it/2Bu0Npz
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كونهــا انســحبت مــن خطة العمل الشــاملة المشــتركة؛ وعلى أي حال، فلا شــكّ أن نجــاح الولايات 
المتحدة فيما تســعى إليه ســواءً أكان تمديدَ حظر الســاح أو إعادةَ فرض العقوبات الأمُمية، فإنَّه 

يقوض المساعي الأوروبية الرامية إلى الإبقاء على الاتفاق النووي.
بذلــك يكــون أمــام الطرف الأوروبي خياران يعي تمامًا تعقيدات عواقب كلٍ منهما على مســتقبل 
الاتفاق النووي. فمن جانب، يبرز الدعم الأوروبي للمسعى الأمريكي الذي قد يفُضِي إلى انسحاب 
إيران من الاتفاق ومن معاهدة انتشــار أســلحة الدمار الشــامل حسب تصريحات الإيرانيين)1(. ومن 
جانــبٍ آخــر، فإن معارضة المســعى الأمريكي ســتدفع بالولايــات المتحدة إلى تفعيــل إجراءِ إعادة 
فرض العقوبات الأممية على إيران بموجب بنود الاتفاق النووي، حسب تهديدات الإدارة الأمريكية، 

مما يفُضِي إلى تقويض الاتفاق.
إلغاء إعفاءات العقوبات للشركات الأجنبية العاملة في المنشآت النووية الإيرانية-2 

 عقِــب إعــان وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بدء فرضهــا عقوباتٍ اقتصادية على الشــركات الأجنبية 
العاملــة بالمنشــآت النوويــة الإيرانية في 27 مايــو؛ انتقد وزراء خارجية فرنســا وألمانيا وبريطانيا 
هذا القرار في بيانٍ مشترك بقولهم: »نأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة« )2(. وأشاروا كذلك إلى 
كون هذه المشــاريع مؤيَّدة من قِبل القرار الأممي 2231 وأنها تخدم مصالح عدم الانتشــار النووي، 

وتزود المجتمع الدولي بضماناتٍ آمنة حول الأنشطة النووية الإيرانية.
وقــد أتــاح القــرار للشــركات مدة 60 يومًــا لإنهــاء عملياتها المتعلقــة بتحويل المنشــآت النووية 
الإيرانيــة إلى منشــآتٍ لأغراضٍ سِــلمية، والتي اســتهلَّتها بموجب الاتفاق النــووي عام 2015م. غير 
نت هذه القوى  أنَّ ردة الفعــل الأوروبيــة اســتهجنت القــرار مبديةً امتعاضها من إلغاء الآليــة التي مكَّ
الخارجيــة مــن مراقبة النشــاطات النووية الإيرانية. فيما يرى مراقبــون آخرون أن القرار الأمريكي 
فــي تجاهُلــه لمعضلــة غيــاب المراقــب للنشــاط النووي الإيرانــي، ربما يرمــي إلى دفع إيــران نحو 
مزيــدٍ مــن الخروقات للاتفاق لجذب الزعماء الأوروبيين في نهاية المطاف للاصطفاف إلى جانب 

الولايات المتحدة وسياسات الضغوط القصوى ضد إيران )3(.
بيان الاتحاد الأوروبي إزاء تصريحات خامنئي ضدَّ إسرائيل-3 

دان الاتحاد الأوروبي في 21 مايو تصريحات وتهديدات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ضدَّ 
إســرائيل)4(، معتبــرًا إياهــا خرقًا وتهديدًا للســام والأمن العالميين. جاءت هذه الإدانة على لســان 
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي كَتب على حسابه بـ »تويتر«: 
»إننــي أدُيــن بأشــدّ العبــارات الممكنة دعوةَ المرشــد الأعلــى الإيراني خامنئي لمحاربة إســرائيل«، 
بعدما أثارت تصريحات خامنئي ردًا غاضبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو)5(. وجاء رد بوريل 

(1)  European Council on Foreign Relations, How Europe can avert a clash over the Iran arms embargo, 29 Apr 2020. 
Accessed on: 19 May 2020. https://bit.ly/3e4RpXs
(2)  AP News, Europeans criticize US move to revoke Iran sanction waivers, 30 May 2020. Accessed on: 03 June 2020. 
https://bit.ly/2Axm6Wz
(3)  New York Time, U.S. to Penalize Work at Iranian Facilities in Latest Blow to Nuclear Accord, 27 May 2020. Accessed 
on: 03 June 2020. https://nyti.ms/3eI9ESE
(4)  The European Council, Declaration by the High Representative, on behalf of the European Union, on the remarks by 
Iran’s Supreme Leader, 21 May 2020. Accessed on: 03 June 2020. https://bit.ly/3eNtuf8
(5)  Radio Farda, EU Diplomatic Chief Slams Iran Threat To Israel, 21 May 2020. Accessed on: 02 June 2020. https://
bit.ly/3eQXG9z
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على تصريحات المرشد الأعلى خامنئي التي تم نشرها في نفس اليوم على »تويتر« باللغات الثلاث 
الفارسية والإنجليزية والعربية، يحرِّض فيها على محاربة إسرائيل ويؤكد دعم بلاده المستمر لأي 

شعبٍ أو جماعةٍ تنُاهِض الوجود الإسرائيلي على حدِّ تعبيره.

ثانيًا: التهديدات والمطالب الإيرانية تجاه دول أوروبا
تعاطى الجانب الإيراني بدوره مع أحداثٍ بارزة على الســطح تتصل بالاتفاق النووي أو العلاقة مع 

الدول الأوروبية في ثلاثة تطورات خلال شهر مايو، وهي كالتالي:
الذكرى السنوية الثانية للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي-1 

بعــد مــرور الذكــرى الســنوية الثانية للانســحاب الأمريكي مــن الاتفاق النووي فــي 08 مايو؛ تعالت 
دةً بالانسحاب الأمريكي، ومناشدةً  أصوات برلمانيين ودبلوماســيين وخبراء سياســيين إيرانيين مندِّ
الأطرافَ الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر صرامةً وأعمقَ ضدَّ سياسات الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بالقضيــة النوويــة، وبمــا يكفلهُ الاتفاق النــووي لإيران من وجهة النظر الإيرانية، وناشــدت عددٌ من 
المنصات الإعلامية الدولَ الأوروبية صراحةً، من بينها صحيفة اطلاعات التي كتبت بعنوانٍ رئيس: 

»يتعين على أوروبا أن تتخذ دورًا أكثر فعاليةً في خطة العمل الشاملة المشتركة«)1(.
وعلى صعيدٍ مُشــابه، كتب الســفير الإيراني لدى بلجيكا، حســين دهقاني، مقالةً على موقع يورو 
نيــوز الدولــي، يســتعرضُ فيهــا المكاســب السياســية والاقتصادية والأمنيــة لأوروبــا، والناجِمة عن 
الاتفــاق النــووي، محاولً إظهــار القيمة المضافة من الاتفاق للصالح العام الأوروبي، بغيةَ اســتمالة 
صُنّــاع القــرار الأوروبيين باتجــاه تلبية الطلبات الإيرانيــة لمعارضة الولايات المتحدة وسياســاتها؛ 
د الســفير الإيرانــي علــى قُــدرة الترويــكا الأوروبية خلــقَ وحفظ التــوازن في القضيــة النووية  وشــدَّ

الإيرانية، ومن ثم إحياء الاتفاق النووي الآيل إلى الاحتضار)2(.
المسعى الأمريكي لتمديد حظر السلاح على إيران-2 

حــرص العديــدُ مــن السياســيين الإيرانييــن على إشــهار خيار الانســحاب من معاهدة عدم انتشــار 
الأســلحة النوويــة مــن خلال الإعلام كأحــد أهم الأوراق المطروحة على طاولــة الحكومة الإيرانية، 
في حال نجحت الولايات المتحدة في مســعاها لتمديد حظر الســاح على إيران؛ وغنيٌ عن القول 
إنَّ إيــران بتهديدهــا بالانســحاب من المعاهدة، تســتهدف المجتمع الدولــي ككل، لكنَّها ترمي أيضًا 
عة على الاتفاق، وعلى وجه الخصــوص الترويكا الأوروبية لأخذ المخاطر  إلــى دفــع الأطــراف الموقِّ

والعواقب الوخيمة بعين الاعتبار، فيما تراه الحكومة الإيرانية إذعانًا أوروبيًّا للمطالب الأمريكية.
 أشار سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في حسابه على »تويتر« 
إلى أن مصير الاتفاق النووي سيؤول إلى الموت إلى الأبد إن تحايلت الولايات المتحدة على القرار 
الأممي 2231، متسائلً في نفس الوقت عن دور الحلفاء الأوروبيين ومحذرًا إياهم من السير على 
خطــى الولايــات المتحــدة بقوله: »ماذا ســيفعل الاتحــاد الأوروبي.. حفــظ الكرامة ودعــم التعددية 

(1)  Iran Press, Iran newspapers; Ettela’at: Europe have to play more effective in JCPOA, 27 May 2020. Accessed on: 
03 June 2020. https://bit.ly/2MoKUTx
(2)  Euro News, Hossein Dehghani: The lost balance of the Iran Nuclear Deal and Iran’s “strategic patience” ǀ View, 
16 May 2020. Accessed on: 31 May 2020. https://bit.ly/2XXnOZf
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الدولية أو قبول الإذلال وتمكين القرارات الأحُادية؟« )1(.
تصنيف ألمانيا لحزب الله اللبناني كتنظيمٍ إرهابي-3 

 تبعًــا للقــرار الألمانــي بتصنيفِ حزب الله اللبناني بشــقيه العســكري والسياســي تنظيمًــا إرهابيًا؛ 
أصــدرت الخارجيــة الإيرانيــة بيانًــا رســميًا يوم 01 مايو تســتنكر فيه بشــدة قرار ألمانيــا، وتتهمُها 
بالاستســام للضغوط الأمريكية والإســرائيلية، وتتابعت الاتهامات الإيرانية مدعيةً تطاولَ الجانب 
الألمانــي وازدراءه للشــعب اللبنانــي، حيــث إن حــزب الله وفقًــا لبيانهــا جزءٌ شــرعي مــن الحكومة 

والبرلمان اللبنانيين )2(.
لا شكّ أن القرار الألماني قد أحدث ضجةً بالداخل الإيراني، كون نظام خامنئي وأيديولوجيته 
يعَتبران حزب الله اللبناني بمثابة الذراع اليمنى للنظام في الجزء الغربي من آســيا، ويعولون عليه 
في الوصول إلى المبتغى التوســعي والإســتراتيجي الذي تطمح له الدولة الإيرانية على المســتويين 
الإقليمي والدولي، وتبعات هذا القرار ستقوضُ الكثير من قدرات الحزب، خاصةً إن انتهجت دولٌ 

أوروبيةٌ أخُرى المنهج ذاته المُتخذ من قِبل ألمانيا.
جديرٌ بالتنويه أن بقيةَ دول الاتحاد الأوروبي دون ألمانيا تحظُر فقط الشِق العسكري من حزب 

الله اللبناني.

خلاصــــة
برزت خلال شهر مايو أحداثٌ متصلةٌ بالاتفاق النووي وتمديد حظرِ السلاح على إيران، علاوةً على 
تصنيف ألمانيا لحزب الله كتنظيمٍ إرهابي، وتصريحات خامنئي المُحرضة ضدَّ إسرائيل، مما دَفع 
بالجانبين الإيراني والأوروبي لإبداء مواقفهما الرسمية من شجبٍ لما صَدَر من الطرف المقابل أو 

إدانةٍ لما يخالف النهج المبتغى.
ســتلُقي مواقف الإدانة والشــجب بظِلالها على مجرى العلاقة بين الطرفين، وستسُــفر بالتأكيد 
عــن تعميــق الخــاف في الرؤى حــول ملفاتِ تقاطُع المصالح الأخرى؛ وعلــى صعيدٍ آخر، لم تفوت 
إيران فرصةَ الذكرى السنوية الثانية للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بقصد تمريرِ مطالبها 

للدول الأوروبية للعب أدوارٍ أكثرَ فاعلية ضدَّ السياسات الأمريكية.

(1)  The News International, Iran warns of nuclear deal ‘death’ if arms embargo extended, 04 May 2020. Accessed on: 
03 June 2020. https://bit.ly/2Mq9u6m
(2)  DW, Iran condemns German ban on Hezbollah, warns of consequences, 01 May 2020. Accessed on: 03 June 2020. 
https://bit.ly/2XWifuf
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